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ة الإنسانية والاجتماعيتعرف الرّواية بقدرتها غير المحدودة على التعبير عن كلّ التحولات 

في جلّ  للّنتباههائلة، واللّّفت  ية، وطاقات تعبير ية، لما تمتلكه من أدوات فنيةالحضار و  يةالثقّافو 

 االواقع الحيّ، حيث نجد كثير أنّها منبثقة من رحم  خاصة، يةعامّة والرّواية الجزائر  يةالرّوايات العرب

" يةالبطاقة السّحر "، والحقيقة أنّ رواية يةترصد الظواهر والحقائق التاريخ يةبداعات الرّوائمن الإ

، وطرحت يةالمعبّرة عن التحولات التاريخ يةعرضت بعض النماذج الح" محمد ساري"للرّوائي 

ذلك في قالب فنّي و قف إزاءها موقف الحياد، التي لا يمكن للقارئ أن ي يةالعديد من الأفكار الأساس

ممتع، اتكأ فيه الرّوائي على واقع تاريخي معروف، فكلّ تلك الأفكار شكّلت لدي مجموعة من 

 جدل الواقعي"كبرى هي  يةالدوافع والحوافز وجعلتني أخوض ميدان الكتابة ضمن بؤرة مركز 

 .وغذّت هذه الفكرة جملة من التصورات التي تشكّلت عبر الزمن ،"والمتخيّل

نّما  البتّةولعلّ سبب اختياري الموضوع لا يعود  إلى نقص الدراسات التي تناولت الموضوع وا 

وكيف تعيد ؟ هل المحتوى الرّوائي حقيقة متخيّلة: يطرح هذا البحث جملة من التساؤلات أبرزها

وما دامت الرّواية هي كون متخيّل بالدرجة الأولى فما هو السبب ؟ االرّواية كتابة الواقع ولماذ

 الذي يدفع بالكاتب إلى الارتشاف من التاريخ؟

، "محمد ساري"للمؤلف " يةبالطاقة السحر " ةنالمعنو  يةوكنّا قد وجدنا ضالّتنا في الرّواية الجزائر 

حضور جملة من العناصر لإثراء  يةر سوم بالواقع والمتخيّل في البطاقة السحو وقد أوجب العنوان الم

 .وخاتمة عامّة تنقسم إلى مدخل وفصلين خطّةمضمون البحث، فقد رسمت 

تحدّثت و الجانب النظري للموضوع، فدرست الرّواية بين الواقع والمتخيّل،  تناولت في المدخل

 ؟عن الرّواية والواقع، وكيف يتمكن الرّوائي من تخييل الواقع
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، قسّمته بدوره "يةالبطاقة السحر "عي في تجليات البعد الواق" تطرقت إلىوفي الفصل الأوّل 

التقرّب من الرؤية  ، وحاولتاوالإيديولوجيالواقع  تحدثت في المبحث الأوّل عنإلى مبحثين، 

فيه  د وقفتقفالتي ارتكزت عليها الرّواية، أمّا المبحث الثاني المعنون بالرّواية والتاريخ،  يةالإيديولوج

 .وائي باعتباره مرجعا حيَّا أساسا في الروايةالرّ  تجلّيات التاريخ في لعبة السّرد عند

ات المتخيل آلي تناولت" حريةسوم بسرد المتخيّل في البطاقة السّ المو " :الفصل الثانيوفي 

ب الذي يدعى بدءا من ذاك الكائن الورقي المركّ  ،عناصر هذا المتخيّل السردي وكيفية اشتغال

لالة العناصر ، وصولا إلى دن الذي تدور فيه الأحداث، مرورا بالمكان والزموائيةالرّ الشخصية 

 .ه للنصّ المكون

ضمّنتها أهم النتائج المتوصّل إليها، أمّا عن المنهج المتبّع فقد خاتمة، بالبحث  وأنهيت

لان بارت الأدب والواقع لرو : بجملة من المصادر والمراجع نذكر منها ، واستعنتبنيويااستخدمت 

 واية الجزائرية لأمينة بلعلي، فضاء المتخيّل لحسين خمري، بنية الشكلن، المتخيّل في الرّ يوآخر 

 .هذا البحثب التي ساعدتني في إنارة جوانب من الكت هاوغير  ،وائي لحسن بحراويالرّ 
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 والواقع ةيالرّوا .1

الحديثة والمتميّزة، والتي حظيت باهتمام الدّارسين في  يةمن أكثر الأجناس الأدب الرّوايةتعتبر 

 هالإنساني ووعاء تصبّ فيه أفكار لأنّها تمثّل شكلا من أشكال الوعي  يةوالنقد يةالسّاحة الأدب

تكشف  الرّواية، حيث ظلّت طقالنا، فهي مرآة عاكسة لواقع المجتمع ولسانه  هوأحاسيس هورغبات

عالم فسيح  الرّواية، فةيوتعبّر عن هموم الإنسان وتطلّعاته المستقبل ةيعن جملة من التجارب الإنسان

 .لأنّ الواقع يعمل فيه بطقوسه وانفعالاته ،مفعم بالحوادث والأحداث

 يةبالواقع، علينا أولا تقديم بعض التحديدات النظر  الرّوايةن علاقة يوقبل الخوض في تبي

ا، وع  ق  ا وو  ع  وق   ع  ق  ع على الشيء ومنه ي  وق"لسان العرب لصاحبه ابن منظور  لمفهوم الواقع، فجاء في

: ائع  الوق  "و 1"يشتكي رجليه من الحجارة لذيا: "المطر بالأرض ولا يقال سقط والواقع ع  ق  ويقال و  

معطى " على الواقع أنّه لح  ط  واص   2"ه  اقط  س  م  : الغيث اقع  و  الماء كأنّ الماء وقع فيها، وم   اقع  ن  م  

فرد من هذا  معنى هذا أنّ كلّ : 3"ةيوتلمس أثاره بالملاحظة العين حضوري يمكن أن يدرك بالحس

العالم الفسيح يمكن أن يتحسّس الواقع ويدركه من خلال تفاعله مع محيطه، لأنّ تلك التفاعلات 

وعلى هذا . 4"سمة بالحقيقةالمتّ  ةيالإنسانهو مصدر للمعرفة هي التي تشكّل الواقع، إذا الواقع 

تشكّل صلة المعرفة  يةمعبّرة عن وحدات مرجع الرّوايةالأساس ستكون الموضوعات التي تقدّمها 

 .بالواقع وصلة الواقع بالحقيقة

                                                           
 .4914، ص1111، دار المعارف، القاهرة 35، ج 60ابن منظور، لسان العرب، باب الواو، مج  -1
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : معجم مقاييس اللّغة، تح ابن فارس،  -2

   .154، ص1191، 61ط
    .44، ص1661، 61الاختلاف، الجزائر، ط ، منشورات(مقاربات في الرّواية)حسين خمري، فضاء المتخيّل -3
مجلّة الموقف الأدبي، مجلّة تصدر عن اتحاد الكتّاب العرب  ،563العدد منذر عياشي، المعرفة الرّوائية، -4

 .1، ص1110بدمشق، ، 
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 ت، فظهر يكائي والملحمحالأدب إلى التخلّص من الموروث الفي  الواقعيةوقد أدّى ظهور 

أن  الرّوايةتمكّنت  كشكل جديد من أشكال التعبير الأدبي، وبفضل هذا الاتجاه الواقعية ةيوالرّ ا

 الرّواية، وبفضل ةيوالاجتماع ةيوالاقتصاد ةيفي صراعاتها السياس صتدخل إلى رحم الحياة وتغو 

 1.ومع محيطه الإنسانمع أخيه  الإنسانإلى صراع  يةمع القوى الغيب الإنسانانتقل صراع 

من الظهور كجنس  الرّوايةوهذا يعني أنّ ظهور الاتجاه الواقعي في الأدب هو الذي مكّن 

كمستوى  الرّوايةفالإنسانية، أدبي متميّز بكيان مستقل، هدفه السّامي هو تبيين واقع المجتمعات 

وابتعادها عن الواقع الحيّ،  ، وبمدى اقترابهاةعلاتفمال الاجتماعية يةتتحدّد بمركّبات العملثقافي 

يقتضي الاقتراب من الواقع، فمن واجب الأديب الواقعي  الرّوايةق هذا المعيار، فإنّ الاقتراب من ووف

 أن يكون ذا نظرة متكاملة إلى العالم الذي يعيش بداخله، نظرة تعبّر عن فهم مترابط لهذا الكون

لواقع الفرد، كما تقتضي ضرورة معايشة  يةيجب أن تكون محاكاة فعل الرّوايةأي أنّ  .2وأطواره

أخرى ضرورة امتلاك الأديب الوعي الصّحيح  ةيومن ناح ةي، هذا من ناح(تاريخه)الأديب لواقعه 

مشكّلا بذلك قالبا فنّيا جميلا مرجعيّته الوحيدة الواقع  الاجتماعيةالذي يمكّنه من كتابة العلاقات 

( بيلنسكي)، وهو ما يدعوه 3"أن يمثّل الواقع( "رنيشقسكيجي)كما يقول  فأوّل أهداف الفنّ . المعيش

للواقع  الأدب لا يأتي إلّا تمثيلا أي أنّ . 4"الذي لا يخلق الحياة من جديد بل يمثّلها بشعر الواقع"

 .ا لحيثياتهوصانع  

                                                           
 .1صمنذر عياشي، المعرفة الرّوائية، ، : ينظر -1
مجلّة الكرمل مجلّة فصليّة ثقافيّة، تصدر عن الاتحاد العام ،  3العدد فيصل دراج، الواقعيّة أم الواقع، : ينظر -2

 .93، ص1193الفلسطينيّين، للكتّاب والصحافيّين 
: ، تر65، مج (الحبكةو الدرامة والدرامي -الواقعيّة الرومانس)، موسوعة المصطلح النقدي مجموعة من المؤلفين -3

 .15، ص1195، 61عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، ط 
 .53فسه، صنالمرجع  -4
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بالواقع  يةي عقيدة تقترح معرفة دقيقة وموضوعه" كمذهب Réalisme الواقعيةومفهوم 

خذها التي تتّ  يةهو الواقع الذي بدوره يمثّل الأرض الواقعيةفموضوع . 1"كخاتمة للنشاط الأدبي

من المصطلحات التي اضطربت دلالاتها  الواقعيةو  .فراشا لها الرّوايةوبخاصة  يةالأشكال الأدب

  2 :نجدها تعنيوتنوّعت مفاهيمها 

 ؛التي تؤكّد وجود العالم الخارجي مستقّلا عن الفكر يةتلك النظر  :افلسفي  

 ؛(جعل الواقع مثاليا)لأمثلة الواقع  افضةالرّ شكل من أشكال الفنّ كلّ  :جماليا

المذهب الأدبي الذي ظهر منتصف القرن التاسع عشر والدّاعي إلى معالجة  :تخصيصيّا

 (فلوبير) يةالدراسات التاريخمن ، أو مأخوذة يةمقتبسة من الأحداث الح واقعيةموضوعات 

Flaubert  وصف البيئة وصفا دقيقا وموضوعيّاو مثلا. 

تعتمد  يةالأدب الواقعيةي انفعال صادق بالحياة وبالواقع المادي، و هقبل كلّ شيء  الواقعيةف

ظهار الحقيقة الأصللى الكشف عمّ عدوما  ل من طبّق أوّ "الدفينة، و يةا يدور في الحياة من آثام وا 

مدرسة  يةاب الألمان، لكن بمدلوله البسيط دون أن يشير لأالمصطلح على الأدب هم الكتّ هذا 

د أنّ وأقاموا منه هيكلا متناسقا فنجد أحدهم يؤكّ  ،نو الفرنسي، بعد ذلك التقطه منهم الكتاّب يةأدب

يوم أرضا جديدة والذي يؤدي إلى المحاكاة الأمينة للواقع يمكن أن يسمى  المذهب الذي يكتسب كلّ 

 3."الواقعيةب

جه إلى الواقع ة على الأدب الذي يتّ تها استعملت في فرنسا ككلمة دالّ ياادب في الواقعيةف

الحياة ه إلى الواهمة وأراد أن يتوجّ  يةنساار الواقعي هو الذي قام في وجه الرومالتيّ  ره، لأنّ ويصوّ 

                                                           
 .151، ص1193، 61الأدبيّة المعاصرة، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، ط سعيد علوش، معجم المصطلحات  -1
 .193، ص1131 ،ط.دجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  -2
 .11، 11، ص 1196، 1ط ،الواقعية في الإبداع الأدبي، دار المعارف القاهرة ،صلاح فضل :ينظر -3
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 ،ار بعد أن تبلور الوعي الباطني والاجتماعي والإنسانيكما هي، ويعالج قضاياها، وانتشر هذا التيّ 

 يةار بمثابة المنقذ الذي انتشل الحياة الأدبيعتبر هذا التيّ  1.ظواهرها بكلّ  يةالإنسان يةوقد تناول الناح

 يةياته السلبتجلّ  لّ كاة أي الواقع به بها إلى صخب الحيالزائفة وتوجّ  ةالمثاليأنواعها من  بكلّ 

 . يةوالايجاب

 وائيالواقع الرّ  تخييل .2

واقع  غير أنّ  ،تحتها للّة التي تتظلّ ظ، فهو بمثابة المةيوال الواقع الموضوع الأساسي للرّ يمثّ 

 يةها تروي وقائع تاريخوايات بأنّ ا توهمنا به الرّ مّ مغم رّ الل كمبنى أساسي، فبله المتخيّ يمثّ  الرّواية

ن كان مصدرها الواقعو ف حتى ، أي من ابتكار المؤلّ تخييلا ، فإنّ تلك الوقائع تظلّ يةحقيق  ،ا 

المطلقة في اختيار أسماء شخصياته وتوزيع الأدوار عليها، وترتيب الأحداث  يةالمبدع له الحر لأن ّ 

ات يبقى حكرا على الذّ وائي الفعل الرّ  وائي العنان لخياله، لأنّ فيه الرّ  ن، يطلقمعيّ  يوفق مسار زمن

، يترجمها ةوائي طلاققة والمتفاعلة مع فضاءات مختلفة الأبعاد يعرف من خلالها الرّ المبدعة الخلاّ 

 .امي للفند بذلك الهدف النبيل والسّ إلى العديد من القضايا والمواقف ليجسّ 

أو دمجهما الفصل بينهما  يةل وكيفالتمييز بين الخطاب الواقعي والخطاب المتخيّ  وقد ظلّ 

فإذا كان الواقع هو جملة مرجعيات تفرزها  ،ارسين، محل اهتمام العديد من الدّ يةبفي علاقة سب

يوم،  متلاحقة تحصل كلّ  يةإذ يوصف الواقع كنتاج لأحداث زمن الأحداث والظروف المحيطة،

ل خاصا يجعل المسافة بين الواقعي والمتخيّ  انتقاء  وائي أحداثه الرّ  يذلك الواقع وينتق يةواص الرّ فتلخّ 

ة أو اغة معطيات الواقع في شكل قصّ ة فيعيد صيّ ا بمظاهر واتجاهات خاصّ معنيّ  لكونه ،غامضة

جديدة، لأنّه يحلّل الأحداث بوصفها تاريخا واقعيا، من هنا يمكن النظر إلى  ليفاتو بتجديدة  يةحكا

                                                           
 .3د ط، ص ،لبنان ،ل، بيروتيالجامع في تاريخ الأدب الحديث، دار الج ،حنّا الفاخوري :ينظر -1
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ه من ولعلّ  1.والحقيقة تخييللواقع تجمع بين اللانعكاسا  ةياو والواقع بوصف الرّ  ةيواالعلاقة بين الرّ 

 .وائي لما تقتضيه طبيعة دراستنال الرّ الضروري الوقوف عند مفهوم المتخيّ 

ة نّ بالمظ" عديدة وهذه الصيغ مرتبطة أساسا صيغتتراءى لنا ( خيل)عندما ننطلق من الجذر ف

 2."ل بمعنى يظنّ مشتق من تخيّ  ل  خ  ي  و  ه له، الشيء تشبّ  ل  خ  ي  ، ف  ة  وخيل   لا  ي  خ   ال  خ   :والتشبيه، فيقال

الة ما تشبه في اليقظة والحلم ئة له، والخيّ يّ هللمطر، مت مخيّلة ي السحابة فالسماءهلة والمخيّ 

 لمفهوم المتخيّ  ويتم وضع" ،ميهاالإنوع من  ة والظنّ ل مرتبط بالمظنّ إذن التخيّ . 3"من صورة

Imaginaire فيها مع مفاهيم ومصطلحات أخرى من نفس المصدر، كالخيال  قاطعتفي نقطة ي

ول الدكتورة ما تقك 4".لالة واحدةالدّ  لأنّ  ،التباعد يكمن في الشكل فقط ل والمخيال، غير أنّ والتخيّ 

ه يعمل ، كما أنّ يةمختلفة تتحكم فيها الظروف السوسيو ثقاف بآليات فالمتخيّل يشتغل: "آمنة بلعلى

، كما اقترن الفعل 5"يةوالثقاف يةالسياس الاجتماعيةوالبحث عن حلول للأحداث على تصوير الواقع 

ل الحقيقة، لكنّه يبقى مشدودا إلى متخيّ "( أندري مالرو)ل بأشياء عجيبة ليصبح بتعبير المتخيّ 

الممكنات، فعلى الورق فقط يمكن أن  يةي مكان الممكن ونهائه ةيواالرّ  ولأنّ  ،له متخيّ العجيب لأنّ 

  .6"يةوائي كما للقارئ فضاء من الحرّ غبات ليفتح للرّ الأحلام والرّ  ق كلّ تتحقّ 

                                                           
 مجلة الموقف الأدبي،،  العددواية العربية المعاصرة، الواقع والمسكوت عنه في الرّ  ،قيس كاظم الجنابي :ينظر -1

 .1ص،  1664 ،اب العرب بدمشقتصدر عن اتحاد الكتّ  ،461العدد 
دار الكتب ، 1محمد باسل، ج: أساس البلاغة، تح ،يجار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشر أبو القاسم  -2

 .136، ص1119، 1لبنان، ط ،ة، بيروتالعلميّ 
 .1564، ص13، ج1لسان العرب باب خيل، مج ،ابن منظور -3
 -للطباعة والنشر والتوزيع تيزيواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل ل في الرّ المتخيّ  ،بلعلىآمنة  -4

 .13، ص1وزو، ط
 .31، صنفسه المرجع -5
 51المرجع نفسه، ص -6



الرّواية بين الواقع والمتخيّل                                                               مدخل  

14 

 

وائي إلى استرجاع ذكريات الرّ  مدحيث يع ،تجعل من الواقع موضوعا لها ةيواالرّ  صحيح أنّ 

د فيه فعل هو عالم فسيح يتجسّ  ةيوالم الرّ عا لته، لأنّ قة بمخيّ لكن تبقى تلك الحقائق معلّ  ،يةتاريخ

ل هي كما يرى أهام الفنّ يل في بعد من أبعاده نوع من المخادعة أو الإوالتخي" (FICTION)ل تخيّ مال

، أي أنّ 1"لة كتبت نثراها قصة مضلّ بأنّ  ةيواعرّف الرّ  أن Littré (لليترى)الاختصاص وقد سبق 

لا " :وهذا ما جاء به سعيد بنكراد حيث قال ،ل انطلاقا من عالم الواقعخيّ عالمها المت يتبن ةيواالرّ 

العالم )د نسخة عن العالم الثاني مجرّ ( لتخيعالم ال)ل ن عالميين ما دام العالم الأوّ عداعي للحديث 

ل ناتج عن المتخيّ  ةيواعالم الرّ  يحيل هذا القول على أنّ  2".يحاكيه ويعيد إنتاج عناصره( الواقعي

هذا القول بما جاءت به يمنى العيد  زمحاكاته وصياغة عناصره، ونعزّ العالم الواقعي عن طريق 

 يةيؤدي وظيفة دلال يةالجمال يةراته البنائوعي وفي متغيّ زه النّ الشكل الأدبي في تميّ " :حيث تقول

ن كانت تذهب أبعد منهالمرجع الحي  تخصّ  ذا طبّق هذا القول على  3."الذي تحيل عليه وا  وا 

فالكاتب المختفي خلف  ،اسلواقع النّ  يةنجدها بمثابة مرآة دلال يةباعتبارها أحد الأشكال الأدب ةيواالرّ 

بذلك مجالا لمشاركة  حالما في الحياة، فاس يةصفو  اوي يقتصر دوره على تقديم مشاهدارد أو الرّ السّ 

ليبلغ بحضوره صفة الشهادة التي  ،بسلوكاته وهيئاته ومنطوقاته ةيواالقارئ وولوجه إلى عالم الرّ 

ذات المرجع الحي  الشخصياتستعيد تالتأويل والاستنتاج والمعرفة، هكذا  يةتترك للقراءة إمكان

ن بحضورها لتكوّ  ،ةيمفتوحة على عقدة الحكا يةبنائ يةكإستراتيجل تها في نسج المتخيّ فاعليّ ( الواقع)

 4.يرذاتها من أجل التغيّ ة لمحاورة مستعدّ  يةعلى ذلك الشكل شخصيات حقيق

                                                           
ثلاثية أرض ) نيف عند عبد الرحمن م يوائي الحداثآليات اشتغال السرد في الخطاب الرّ  ،عبد الغني بن الشيخ -1

 .53ص ،1663/1669 قسنطينة، ،وريتجامعة منكليّة الآداب واللّغات،  ،اهدكتور  رسالة، (ادو السّ 
 .11، ص1110، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب، طردي نحو سيميائيات للإيديولوجياالسّ  النصّ  ،سعيد بنكراد -2
 .54، ص1611، 1لبنان، ط ،بيروت، ارابيفدار ال ،(ةته الفنيّ نيّ بل و المتخيّ )واية العربية الرّ  ،يمنى العيد -3
 .54ص المرجع نفسه، :ينظر -4
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من ركائز  ركيزة مثلا تعدّ  يةفالشخص ،الواقعية ةيلة بالحكامرهونة الصّ  يةالتخيل ةيفالحكا

ق بعلاقة مع مرجع هو شخص مفترض ينتمي إلى ردي، إنّما تبنى داخل عالمها وتتحقّ الفعل السّ 

نقتبس دلالتها من خلال فعل القراءة  يةل عليه الشخصحي، تجتماعيالا العالم المرجعي أو الواقع

 1.ذات طابع حقيقي يةفن يةتكسبه بن لالتي تمارسها على مستوى المتخيّ  وبالإيحاءات

وأحداثه وسياقاته يحيل على عالم  شخصياتهوائي بالعالم الرّ  من خلال ما سبق نستنتج أنّ 

ل هو من نسج المتخيّ  ةيواالإحالة بالقراءة، وعالم الرّ  يةل في العالم الحي وتناط عملخارجه المتمثّ 

وائي في الوقت الرّ  لأنّ "باعتبار علاقته بما حوله، أو بالحياة بما هي واقع فعلي،  ةيواكاتب الرّ 

، إنّما يكون راويافي أعماق ذاته لكي يخرج هواجسه ويصفها  غوصيالذي يعتقد فيه هو نفسه بأنّه 

صدى يروى ذاكرة  غرفةوائي الحقيقي ذاكرة الآخرين، فالرّ  ةيعلى روا ا في أفضل الحالاتمنكبّ 

 2".الآخرين من آلام وسعادة

الكاتب  لأنّ  ،ز الأكبرف روايته من خلالها تشغل الحيّ غة التي ينسج المؤلّ اللّ  كما أنّ 

حول وصفه خطابا بل فالمتخيّ "، كرفغة والن من تمرير مذاق خاص من اللّ الموهوب هو الذي يتمكّ 

تلك المحاكاة  3".تحاول احتواء الواقع ومحاكاته أو التعبير عنه يةالواقع هو عبارة عن بناءات لغو 

مادة الخطاب  ة عن الواقع، وبما أنّ قادرة على التعبير بدقّ  يةغة كوسيلة تبليغوجود اللّ  تاستوجب

غة، فالكتابة على اللّ اله غينشأ أساسا على طريقة اشت تخييلفإنّ خطاب ال ة،غي اللّ ه يةالأساس

غة الداخلي، ولا شيء ي جميل يقوم على نشاط اللّ عمل فنّ : "اضتكما يقول عبد المالك مر  يةوائالرّ 

                                                           
 .50، 53، ص(المتخيّل وبنيّته الفنيّة )يمنى العيد، الرّواية العربية   :ينظر -1
معهد العالم العربي  ،وائيين العرب والفرنسيين، قاعة المؤتمراتلقاء الرّ  ،وائي اليومالإبداع الرّ  ،هكتور بيا نشيوتى -2

ذاعة فرنسا الثقافية   . (1199مارس  3-5)بالتعاون مع مجلة الماغزين وا 
 .43ص ،(وايةمقاربات في الرّ )ل فضاء المتخيّ  ،حسين خمري -3
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 يةوائة والكتابة الرّ بعامّ  يةفي الكتابة الإبداع يةوجمال يةدلال يةوهي ذات أهم ،غةيوجد خارج تلك اللّ 

 وائي العمل الرّ غوي إذا غاب عن حر اللّ السّ  ، لأنّ ةيوال الأساس التي تبنى عليه الرّ ها تمثّ ة لأنّ خاصّ 

ي، فلا وجود تخييلغة بمثابة المحرّك التي يشتغل من خلاله الفعل الفاللّ  1".وغاب الأدب غاب الفنّ 

 .ابط بينهاالحبل الرّ  هااعتبار باللّغة ولا الزمان ولا المكان إلّا بوجود  للشخصيات

باعتبارها لغة المنطوق الاجتماعي فالكاتب  ،2"غةمعرفة اللّ ب معرفة الواقع تتطلّ " وبما أنّ 

 . يةفن ةيبها في بنغة التي تمكنّه من بلورة رؤيته للواقع، فيركّ يختار اللّ 

ل الواقع هو الذي يضبط آليات المتخيّ " :ل والواقع نجدومن مستويات التأثير بين المتخيّ 

ل يأخذ من الواقع مادته قبل أن يأخذ المتخيّ  لأنّ  ،وتشكيلهّ ل فيعيد بناء الواقع ا المتخيّ له، أمّ ويشكّ 

 ،ال بالمدلول ، الأخير يعيد ي علاقة الدّ هل وهكذا تصير العلاقة بين الواقع والمتخيّ ، 3."رهصوّ 

 .ل عبارة عن إحالات عن واقع ماببساطة المتخيّ 

يتم على مستوى الذهن باعتبار  الذي " التمثيل" يةأيضا هي خاص تخييلال يةز عملوما يميّ 

نّما يتخيّ  يةللروا يا، فالمتلقذهنيا وليس ماديّ  ل بناء  المتخيّ  لها، فمن خلال قراءته لا يشاهد الأحداث وا 

وائي يسمح فالفن الرّ  ،4"لتهر الأحداث في مخيّ ل صوّ وفهمه للمعنى، تتشكّ  يةغو شفراته اللّ  وفكّ  للنصّ 

تجعل  ةيواالرّ  لأنّ "لة لها ل الأشخاص والأشياء المشكّ تخيّ و ر الأحداث ه من تصوّ للقارئ ويمكنّ 

                                                           
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،(بحث في تقنيات السرد)واية نظرية الرّ  ،عبد المالك مرتاض -1

 .160، ص1119داب، الكويت، والآ
 .43ص ،(وايةمقاربات في الرّ )ل فضاء المتخيّ  ،حسين خمري -2
 .34نفسه، صالمرجع  -3
 .45المرجع نفسه، ص -4
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ل وهذه الظواهر تتشكّ  ،(يةالظواهر " )الفينومينولوجيا"أو بالمعنى المصطلح عليه  الظواهر تظهر

لى أحاسيسنا المنهكة يةنظرتنا اليوم يةعلى خلف  1."إلى الواقع وا 

ما بما و ا خلق حلوالإنسان فطريّ  ،عن طريق الفطرةفي حياته س الإنسان لأشياء كثيرة قد يؤسّ 

لة، ومن بين وظائف هذه لها عن طريق توليد صورة ما في المخيّ وهذه الأحلام يشكّ  ،في الحياة

ر ل ما يؤثّ بساطة حين نستمع في الحياة إلى إنسان يتكلم فأوّ  الصورة تصوير الحقائق، فنحن وبكلّ 

حين تسرد أحداثا تجعل  ةيوامنبثقا من تجاربه ومعاناته، كذلك الرّ مه ن لما يتكلّ فينا هو المحتوى البيّ 

لا أشخاصها وزمانها ومكانها، وقد يسقط تلك الأحداث على واقعه بحثا عن ها متخيّ ب ثبّ شالقارئ يت

 .وائيوجوده في ذلك العالم الرّ 

                                                           
، 1ات والترجمة والنشر، دمشق، طلدراسا ،طاهر حجار: الأدب والأنواع الأدبية، تر ،فينمجموعة من المؤلّ  -1

 .119، ص1196
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 الإيديولوجياو  الواقع: المبحث الأوّل

ر وتغي   يةوائر التجربة الر  من عمل روائي إلى آخر، بسبب تطو   يةردتختلف الأنساق الس  

وايةقوانين كتابتها مع الزمن، و  ذا "، يةواجتماع يةة بأنساق فكر م لالمح يةأحد أهم الأنماط الأدب الر  وا 

وايةكانت  نة تحكمها مجموعة هي سرد لمجموعة من الأحداث ورصد لشخصيات ولعلاقات معي   الر 

وايةالتي تكو ن عالم  يةردوابط الس  من الر   ن، هذا ، وهذا انطلاقا من رموز يحكمها نظام معي  الر 

روائي  ن ص فلكل    1".تواصله مع الواقع يةوكيف الن ص يةإيديولوجأن يكشف عن  بإمكانهالنظام 

البطاقة "ردي، ويطرح نص للخطاب الس   يةغو الل   يةلة ضمن البنالمتشك    ةالإيديولوجي الدلاليةأبعاده 

وائي دا بذلك المجتمع الواقعي، حيث حاول الر  المتصارعة مجس   الإيديولوجياتجملة من  "الس حرية

ل القي   ليس من ورة، لكن يمة الث  ثمعتمدا على  يةم والمبادئ الأخلاقمن خلال روايته رصد تحو 

ن ما بنظرة مختلفة  يةتجل ت في بنية عميقة رصدت أشكال الانحراف عش منظور التقديس، وا 

سكوت عنه، وذلك في نظرة مالواقع ال بي نتوالانقلاب على مبادئ الثورة المجيدة، حيث  الاستقلال

نة ي الخلقي الذي آل إليه بعض المجاهدين والخو وائي، وخاصة التدن  جريئة ومغايرة من الر  

وال لثورة، وعالج تلك الملابسات اكما عب ر عنهم من أجل حصولهم على امتيازات  ،(الحركة)

النسق "و" النفعي الإيديولوجي النسق: " متصارعين هما إيديولوجيينينة وفق نسقين شالم سلوكات

 .الأحداث يةيزيد من إيهام القارئ بواقع الإيديولوجي، وهذا الصراع "الوطني الثوري الإيديولوجي

 

                                                           
واية)المتخيل  فضاءحسين خمري،   -1  .511، ص (مقاربات في الر 
- هو ما يتول د عن اندراج الجزئيات في سياق أو هو بنيويا ما يتولد عن حركة العلاقة بين العناصر : النسق

نة واية نسقها الذي  المكو  للبنية، باعتبار أن  لهذه الحركة اشكالا معينا يمكن ملاحظته وكشفه كأن نقول إن  لهذه الر 
نة لهذه الل وحة من خطوط وألوان تتأل ف وفق نسق خاص يمنى : ينظر. يتول ده توالي الأفعال فيها، أو العناصر المكو 

وائي في ضوء المنهج الب ،العيد   .302، ص0252، 3نيوي، دار الفارابي، بيروت لبنان، طتقنيات السرد الر 
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 النفعي الإيديولوجيالنسق  .1

اته نظاما فكريا متكونا من مجموعة من السلوكات يحمل في طي   الإيديولوجيهذا النسق 

 يةوالانتهاز  يةالنفع ةيفهذه الرؤ  ،يةالخادمة للمصلحة الشخص يةوالأفكار المتصلة بالنزعة الفرد

ب ثروات البلاد، والتلاعب همتمحورة أساسا في استغلال بعض الأطراف التي تطاولت أيديها لن

، يةالنفعي الذي منطلقه الوحيد هو تحقيق المنفعة الذات الإيديولوجيهذا النسق  .يةالوطن يةبالشرع

ارد، الس   واستغلال المناصب، فجاء هذا النسق مباشرا على لسان يةانطلاقا من العلاقات الاجتماع

، التحكم في يةالقناعات السياس يةالقيم الفكر )وائي الر   الن صليخترق بذلك عد ة مستويات في 

 (.ميكانيزمات الفعل الاجتماعي

هذا  ،"بومالح عبد المالك" يةه نذكر شخصلهذا التوج   يةلشخصيات الحاملة والمتبنومن بين ا

، لكن سرعان ما أبان عن زيف يةإبان الثورة التحرير  يةالجزائر  يةالمجاهد الذي كافح من أجل القض

ب واختلاس همباشرة بعد الاستقلال، حيث عمد إلى التزوير والسرقة والن يةالوطن إيديولوجي ته

 .م والمبادئ التي ناضل من أجلهارا بذلك لجميع القي  موال وثروات البلاد، متنك  الأ

ي، دماؤهم من أجل الوطن الغالوسالت  بحت رقابهمالثورة وجميع الشهداء الذين ذ   خان

خذه شريكا للمصلحة، يقول ، ويت  (السرجان)و الأمس مع عد   المجاهد يت حد "سي بومالح"وهاهو 

جا على اس فعرّ تذاكر سرجان مع صديقه بومالح عبد المالك صاحب المنصب الحسّ " :اويالر  

السريع نحو السلطة واتجاه بفضل مان رجلا ويؤخران أخرى قبل الإنطلاق الأيام التي كانا يقدّ 

 1."دعائهما في تحويل أموال الدولة إلى جيوبهما

                                                           
 .15، ص5991، دمشقمحمد ساري، البطاقة الس حرية، منشورات اتحاد الكت اب العرب،  -1
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، واستغلال يةعة الشخصمنفجلين أو الخائنين لتحقيق الن لنا النهج الذي اتبعه كلا الر  هنا يتبي  

تحت قناع  يةرب الفردآبسط نفوذهما، واستعمال السلطة كوسيلة لتحقيق المسانحة لفرصة  كل  

المجاهدين حزب أمينا لقسمة  "عبد المالك بومالح"كان  .، واستغلالها لاسم المجاهديةالثور موز الر  

التي لم  يةعون لفائدة الخزينة العمومفي العاصمة، وكان الأهالي يتبر   مقبل أن يلتحق بمنصب سا

: لعامالتي استباحت المال ا يةالنفع ةالإيديولوجييقول السارد مصورا تلك  ،تسلم من جشعه وطمعه

عين الفكرون  يةع بها أهل قر المتنوعة التي تبرّ  يةالهائلة من المصوغات الذهب يةتلك الكم"

فصادف أن كان بومالح على رأس القسمة، فكلّف نفسه بجمع المجوهرات المنقذة  قبحماس صاد

يصالها...من سنوات الشقاء، بعد تقطير واقتصاد  ة بالعاصمة فتاهت نصفإلى الخزينة العامّ  وا 

 ع السرجان بكلّ والعاصمة، تطوّ  ةيعبر سراديب مظلمة، وسط الطريق الفاصل بين القر  يةالكم

يكشف  على ألّ  يةفرح وسرور بحراستها في حفرة آمنة ومضمونة بعيدة عن الأعين الفضول

لالمنفعة الخائنة، التي ف يةإيديولوجوكذا صو ر الكاتب  1".عليها إلّ بعد مرور سنوات ت مصالح ض 

 .ة لتزداد قو ة وسلطةة بذلك الأملاك العام  ة، مستغل  ة على المصلحة العام  ات الخاص  الذ  

" لمالك المجاهدسي عبد ا" ،يةة لا تؤمن إلا  بالمصالح الذاتالمرتد  ( يةالثور ) يةهذه الشخص

يع له بعض ليب"ه إلى السرجان ل على بيع خيرات الوطن توج  المشرف الأو   يةرجل الصفقات السر 

ه ل ، فأراد بيعها لأنّ يةياته العائلجتفوق حا ية، منحته الجبهة كميةالأكياس من المواد الغذائ

فقبل شراء ...ا،ه إليه على أن يبقى الأمر سرّ فلم يجد إلّ السرجان يتوجّ  ،يملك مكانا لتخزينها

 الكتيمة ةيلغشاها ل تزيد عن قنطارين أو ثلاثة، ولكنّه حينما فتح ار أنّ التي كان يتصوّ  يةالكم

                                                           
 .15البطاقة الس حرية، ص -1
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مسروقة ل  يةالكم...بالأكياس والبراميل، .تمام والكماللأة باللشاحنة الصغيرة وجدها معبّ  يةالخلف

 . 1"محال

ي أبشع مظاهر النهب والاستغلال، سلوك مشين من مجاهد حارب در ل هذا الملفوظ الس  يمث  

س أنواع الاستغلال والنهب الفرنسي، من مجاهد عظيم إلى ذئب ماكر، لم يتحس   هو نفسه كل  

ر العمل  .مرات ومرات يةبومالح لدناءة فعله بل كر 

وايةفي  يةالنفع ةالإيديولوجيعت تفر   ن يتبي ةيأوردها الكاتب بغ لتطال موظفي الحكومة، الر 

لم ينساقوا خلف  .ةيل ملتو ار بحيّ التجّ ل بعض خّ تد" :فيقول ي في الواقع الاجتماعيحضورها القو  

تواطؤ مع بعض الموظفين كبيرة من هذه البضائع بال يةاستولوا على كم. موضة العبادة الجارفة

في انتظار انقطاعها نهائيا من السوق لبيعها بأثمان  يةكدّسوها في مخازن سر . المرتشين

المنفعة في الواقع الذي اصطبغت به الحياة  إيديولوجياي ل هذا الحدث مدى تفش  ، يمث  2"يةخيال

شرائح عديدة  س  التي غدت سلوكا م يةها المصلحة الشخصلتالتي أنهكها الاستغلال وقت يةالاجتماع

د من أخلاقه واختلس أموال الصندوق في الضمان الاجتماعي تجر  " محاسب"فهذا  ،من المجتمع

المسؤولين  دام كلّ  سرقة أموال الحكومة مسموح به ما ر أنّ كان يتصوّ "  :كما قال الس ارد هلأن  

 ه رزقهم الحلال في بناء الفيلات وشراء السيارات واستخدامفون في هذه الأموال كأنّ يتصرّ 

 3".ةفي خدمات خاصّ  يةالمؤسسات العموم

المنفعة حتى جوع الحيوان تلك الكائنات التي تفيد الإنسان أكثر مم ا  إيديولوجيات استغل  

من الهضاب، فطفقت قطعان الغنم  أنواع الأعشاب تستفيد منه، وكان هذا بعد نفاذ الحلفاء وكل  
                                                           

 .13البطاقة الس حرية، ص -1
 .95المصدر نفسه، ص -2
 .509المصدر نفسه، ص -3
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ممّا أجبر الحكومة على استيراد كميات ضخمة من " اس من انقراضها،خاف الن   تىتموت ح

، فركض إلى اقتناء أطنان من يةة الذهبصر م تفت السرجان هذه الفل...الشعير والتبن لإنقاذها

منتظرا اشتداد الأزمة ... من بلاد بعيدة مثل استراليا وكندا وأمريكا الشعير وحزم التين المستورد

 .1"يةكي يضرب ضربته القاض

 ن مدى رداءة النفوس الراكضة وراء الجاه والسلطة حتىيصورة أراد الكاتب من خلالها تبي

، هكذا يةم الإنسانالقي   د أصحاب المصالح من كل  لها، وبهذا جر   على حساب كائنات لا عقول

وايةواصلت   يةل في صورة أخرى الكيفلتمث   الإيديولوجيم ا هو أخطر من هذا النسق عالكشف  الر 

 .التي اغتيلت بها الثورة

 ولم تكتف الس حريةيوما بعد يوم في البطاقة  يةالنفع ةالإيديولوجيوقد تراكمت طموحات 

غم من ممتلكاته التي لا وبالر   يةالانتهاز  يةالنفع ةالإيديولوجيبالجانب المادي، فهذا السرجان عمود 

ون موأوصلهم إلى مناصب لم يكونوا يحل ةياشترى السرجان بماله نصف رجال القر "تحصى حيث 

صديقة  "غوميز مسيو"ار بنقل أخبارهم إلى العديد من الثو  ب في موت الذي تسب  " السرجان"  2".بها

اختفى الجيلالي المسكين في ظروف غامضة وأعدمه الجيش الفرنسي "الحميم من بينهم الجيلالى 

 3".بعد شهر فقط من إيقافه بعد تعذيب وحشي

النضال ط للحصول على بطاقة أراد خائن الأمس أن يصبح رمزا من رموز الثورة اليوم، فخط  

 مضائكإأحتاج إلى " :يةارد القابع خلف الشخصيقول الس   يةاكرة الجماعبتزوير التاريخ وتشويه الذ  

يريد السرجان أن " حيث الثورة يةأراد انتهاك شرع "كي أحصل على شهادة المشاركة في الثورة

                                                           
 .55البطاقة الس حرية، ص -1
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الخونة أصبحوا  ل وكلّ  الم...هذه نكتة العمر...يصبح مجاهدا بعد ربع قرن من الستغلال

هذا الملفوظ  يدل   .1"ها خاتم سيدنا سليمان، تفتح الأبواب الموصدةيملكون هذه البطاقة كأنّ 

صبحت بطاقة المشاركة في ر التاريخ الثوري وأة الاستقلال، أين زو  داالسردي على واقع ساد غ

 .شرعي يتمتع به الخونة الثورة حق

 هم خطير أمام عدالة التاريخ هو الذي دفعوالظهور كمت  " السرجان"من طرف  يةالخيانة الثور 

ت الفكرة في شبالنسبة له، عش   يةإلى اقتناء بطاقة المشاركة في الثورة التي تبدو سحر " السرجان"

د قصورا من الأحلام على ط للحصول عليها طويلا وشي  السرجان وامتلكته حتى النخاع، خط  ذهن 

صاحب قسمة  ،"لمصطفى عمروش"فض القطعى بعد البوح بحاجاته هذه بل بالر  لكن قو  ،إثرها

سي أحمد " :، يقول الس اردض الحائطر خر منه وضرب بطلبه عسالمجاهدين بعين الفكرون الذي 

شيء، فلماذا ل  اشترى كلّ أن أراد أن يعيد العتبار إلى نفسه، بعد ّ ، ها...ها...مجاهد السرجان

 .2"يشترى البطاقة ومعها البطولة والشرف

صى عاله، استمشيء ب فض وهو الذي اشترى كل  طلبه سيقابل بالر   ق السرجان أن  لم يصد  

ح، إذا تماسك ل يكسره رأسه صلب كالأسمنت المسلّ "عليه شراء بطاقة من مصطفى عمروش، 

وسي ول تعثر على قطرة بالبلدوز الرّ وناشف كالصحراء القاحلة تحفر ألف كيلومتر . أحد

ن دارت الرّ  الشوارع ليدركوا أنّ  وأمسح بهم غبار سأمرغ أنوفهم في الوحل...ماء جال رجال وا 

 3".الدنيا على قفاها
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في ما  ةيد لأمور آترفين ويمه  طراع بين الن احتدام الص  ارد يبي  هذا الوصف من طرف الس  

وايةبعد، من هنا تبدأ عقدة  فصاح عم ا كان سائدا إبان الثورة وائي على الإالر   ر  صحيث أ الر 

اوي فكرته من ترف الر  غمتصارعتين ومتناقضتين في الوعي، إذ ا إيديولوجتينعلى  فركز   ،وبعدها

 .الواقع وعاد إلى الماضي لبناء رؤيته

التاريخ والوطن، والأذى  في حق   ارتكبتهاالجرائم التي  المنفعة وبعد كل   يةإيديولوجأرادت 

ة أخرى بعد الاستقلال والحصول على بطاقة ورة مر  تصب الث  غوار أن تلكثير من الث  لبت فيه التي تسب  

رغم أنف  سآخذهاالبطاقة بالمليح أو بالقبيح،  سآخذ"يتطاول " السرجان"المشاركة فيها، أضحى 

فوظ ليظهر هذا الم .1"ةيمصطفى عمروش الذي يحسب نفسه المجاهد الوحيد في هذه القر 

زمات الفعل الاجتماعي ينت مدى سيطرتها على ميكانسائدة بي   يةإيديولوجالمنفعة ك يةإيديولوج

ك السرجان تختنق بحب التمل   يةوالسياسي، فلا نجد في قاموسها سوى لفظة المصلحة، فشخص

في العاصمة  الحقيقيين قائي المجاهدينصدسأتصل بأ: "والسلطة ويبدو ذلك من خلال قوله

لّ ما ... وسيطردونه من مكانه إن لم أكن أنا السرجان  2".ت سرجاناكنوا 

 ،راع بين الشخصيتينة الص  تراكم الحقد في صدر السرجان يوما بعد يوم مم ا زاد من حد  

شريك المصلحة السابق الذي تجمع  "سي عبد المالك"اتصل السرجان بأحد معارفه في العاصمة 

 .بينهما صفقات مشبوهة

كان مجاهدا قديما في الصفوف الأولى "، "الحاج مجبور"طلب المساعدة أيضا من المجاهد 

البيت  ، الذي وقف بجانب السرجان أثناء انعقاد اجتماع حزب المجاهدين وهو الذي حج  3"للثورة
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السرجان هو الذي أجلسه  لم يتوان في تقديمها لأن  الذي  ،"ةيرئيس البلد"طلب المساعدة من  .الحرام

 .على هذا المقعد

لة والبراهين التي تدين السرجان الأد   رد الماضوي كل  ارد من خلال طريقة الس  الس   يورد

ليست  يةة بهذه الشخصرد الخاص  وتكشف جرائمه، فالعودة إلى الماضي أثناء عرضه لرزمانة الس  

خ لتلك الممارسات المشينة إدانة أكثر منها استذكار، حيث أراد الكاتب أن يؤر  ي ه، إن ما يةاطاعتب

اوي على ماضي ز الر  يدينه بها أمام محكمة التاريخ، ورك   من طرف شخص السرجان، بوثيقة

 .ومنبع قلقها يةل مصدر لعدم استقرار الشخصأكثر من الحاضر، لأن ه يمث   يةالشخص

 كان السرجان عميلا لفرنسا، فخدمها بكلّ " :بذكر أعماله فيقولاوي إدانة السرجان يواصل الر  

خلاص دونه بالقتل ى إنذارا من المجاهدين يهدّ ولم ينقطع عن هذا الوفاء إلّ بعد أن تلقّ  ،تفان وا 

س تؤس  " يةالنفع ةالإيديولوجيسمت بالتي ات   يةهذه الشخص 1."إن تمادى في ذلك السلوك الشاذ

 2".ةر المصلحة الخاص  غي  بتفقط  رغي  تركيب منهجي، تعتمد فلسفة تتنظامها القيمي وفق 

 "مسيوغوميز"لستشفاف بعض الأخبار التي تفيد  ةيكان يجالس رجال القر : "ارديقول الس  

دون خوف أو مرواغة  يةكان يتصل بالسلطة العسكر  ،ةيالحميم في البدا صديقه ةيرئيس البلد

ر موقفه وأصبح يحتاج بحذر لكنّه غيّ ، ...لاقةستقضي على الفكد بأنّ هذه السلطة لأنّه متأ

مذبوحا على عتبة  "عبد الهادي رمضان"منذ أن وجد  يةشديد في اتصالته مع الإدارة الستعمار 

 3".منزله
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ه ها الموقع الاستراتيجي الذي تحتل  ك بحذر شديد، حيث مك نتتحر   ةالإيديولوجيكانت هذه 

: يقولالأخبار،  س كل  أن تتجس   ةيعين الفكرون، من خلال الحانوت التي تمتلكه بوسط القر  ةيبقر 

 يةالمواد الغذائ ةيعلى عتبة الحانوت يشرف السرجان على ما يجري من أحداث، كما يعرف كم"

بهذه  ،فرد، وهل يكتفي بالمقدار الخاص لعدد أعضاء العائلة أم يزيد فوقها التي يشتريها كلّ 

هذه المعلومات ساخنة إلى  ف على من يبعث المؤونة إلى المجاهدين، وتصل كلّ الطريقة يتعرّ 

 يةهكذا باع السرجان الثورة وأبطالها، تجر د من قيمه الوطن 1".ةيطرف القر  علىالثكنة القابعة 

 .ة على حساب الوطن الذي يأويهواضعا نصب عينيه مصلحته الخاص  

 يةالوحيد المصالح الشخص ههم   ي،يتحر ك دائما وفق منظور ذات النفعيإن  هذا النسق 

بالكلام،  يتبجحفأخذ  "مصطفى عمروش"ة الانتقام من ، باع وازعه الرجولي للشعور بلذ  يةوالذات

ماذا : "قائلا "مصطفى"ها وزوجها فح في شر قد، فراح ي"ةيحور "فتطاول لسانه حتى على الشهيدة 

معركة بل كان يعجن مع زوجته  يةل غير، ولم يشارك في أ غرورحارسا لم، كان مصطفى هذا

ا عن ب نفسه وصيّ نّصواليوم ي .كان مثل المرأة تماما. نيران الأكل للمجاهدين الحقيقيويحضّ 

وغيرها الكثير لم نشر إليها والتي أوردها الكاتب في روايته  هاالأقوال التي قمنا بذكر  جل   .2"الثورة

الأخرى  يةالرئيس يةالمنفعة، والتي ستنتصر عليها الشخص يةإيديولوجتدين  يةوثيقة تاريخ تعد  

ر من خلال رفض المشروع الذي يللتغي ةحوالطامخدمة الوطن والوفاء الثوري  يةإيديولوجكة بالمتمس  

 .ط له السرجانخط  
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 الثوري الإيديولوجيالنسق  .2

لى تغيير الوضع الاجتماعي إم بالوعي ا يتس  ا فكري  نظام   يةالثور  ةالإيديولوجيل هذه تحم

، يةمن أجل تحقيق العدالة التاريخ الإيديولوجيهذا النسق  إزاءعتمد الكاتب يالسائد في محيطه، و 

ورة وأبطالها سواء الذين استشهدوا أو ما زالوا على قيد من خلال قمع سلطة المنفعة ورد الاعتبار للث  

ومحر كها،  ةالإيديولوجيرائد هذه  "مصطفى عمروش"من سلوكات دنيئة، من بينهم  فونفتأيالحياة 

 .فضر والر  يالتغي إيديولوجياس مؤس  

سم بمحاولة اغتيال الثورة من جديد من قبل التي اكتمل وعيها بالواقع الذي ات   يةهذه الشخص

لماذا لم ألفظ أنفاسي " :ف قائلان شاركوه المصلحة، هذا الواقع جعله يتأس  السرجان وبعض مم  

ر مع تحت طلقة رصاص دافئة وفي عيني ذلك الحلم الذي لزمني طوال تلك السنين وتبخّ 

ار دها مع أصدقائه الثو  التي شي   "سي مصطفى"أحلام  قت كل  تمز   1".السنوات الأولى للاستقلال

 .يةاتحول مستقبل الوطن، فاصطدمت ذاته مع واقع مرعب تتعالى فيه النزعة البراغم

يلة ملوزا تلك ل ايأينك "ستجابة لهذا الواقع، عل ق روحه بذكريات الماضي الجميل، الاعدم 

حاولوا  ...مين على ذبح كل الخونةلاح ومصمّ مدججين بالسّ  ةييلة المباركة، حاصرنا القر اللّ 

ة جثت مائة وخمسة عشر لاث ...فس ولكنّنا كنّا الأسود وكانوا الذئابالنّ فاع عن المقاومة والدّ 

لّ ل اوي القابع إن  استحضار التاريخ من طرف الر   .2"...هامدة، درس لمن يعتبر، هكذا الثورة وا 

 يةإيديولوج الخونة، كما أن   الثورة الذي لم يكن متسامحا مع كل   ، لا اعتزاز بنهجيةوراء الشخص

ونسجت خيوطه  ،(الثوري)الوطني  الإيديولوجيهي التي أيقظت الوعي ( يةالنفع) يةالخيانة الوطن

 .يةق الأنا الوطنمز  الة على تد   يةكحالة وجود ةالإيديولوجيفجاءت هذه  ،المواجهة يةللقيام بعمل
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عون وبعض عائلات الشهداء وهي ترى الخونة يتمت  " مصطفى عمروش"مت آمال تحط  

            الخونة يمتلكون نفس امتيازات المجاهدين " ":الشهيد إبراهيم"وة والنفوذ، تقول العجوز أم ر بالث  

الذي باع  ،السرجان الخائن .ها الجميع ولم يهتم بها أحديّ ا عائلات الشهداء فقد نسأو أكثر، أمّ 

دمة في اها يبني القصور، وزوجة سي السعيد تعمل خمنا مرفّ آ سعيد أصبح اليوم  الشهيد سي

مفارقة عجيبة قلبت جميع الموازين، الذين خدموا الوطن، وسقوه ، 1"المدرسة مع النشاف والمكنسة

الخائنة، تضيف العجوز مخاطبة  يةالانتهاز  ةالإيديولوجيبدمائهم يحرمون من خيراته عاجزين أمام 

لو يسمع السرجان يستعين  ،تكلمنتعرف الحقيقة ولكن ل يمكن أن  والآن" :مصطفى عمروش

ة التي إن  الانتكاس .2"إنّه قوي والحكومة معه... الحبس دخلوناما ربّ  ،رك ويطردوننا من كوخنابالدّ 

يه والذي ا في نمو الوعي الوطني لدزا قوي  كانت محف   ،شعر بها مصطفى ومعه عائلات الشهداء

المنفعة ورغبتها في امتلاك  ايديولوجيإالحدود الحمراء من طرف  طيفجر  هذا الوعي هو تخ

 . يةالوطن يةالشرع

فض وتغيير الواقع ت أفكار الر  التي تبن   يةالثور  ةالإيديولوجيله من خلال الوعي نسج  هذا 

ز، وتطمح إلى  تجسيد وحاضر نضالي ممي   ،تمتلك فكرا لماضي ثوري مجيد يةالسائد، هذه الشخص

ي وتجاوز الواقع اليومي، يقول ر الوضع الاجتماعي المتدن  ييغتفي الواقع انطلاقا من  رؤيا ها

مارس،  11لماذا لم نذبح بدورنا الصاعدين في  " :مصطفى عمروش"ارد من خلال شخصيته الس  

دوا من ضمان الستقلال وضمان حياتهم بعد الإعلان عن خذوا القرار إلّ بعد أن تأكّ الذين لم يتّ 

من الجبال مع الأبطال  بساطة أصبحوا مجاهدين ونزحوا ، هكذا بكلّ يةالمعارك العسكر  توقف كلّ 

روة، ونسوا أرامل الشهداء موا شيئا للثّ كثيرة دون أن يقدّ  امتيازاتن، ثم استولوا على يالحقيقي
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لنا على سمة حيما ي" مصطفى عمروش"في كلام  .1"ةطون في وحل الحياة الشاقّ وأبناءهم يتخبّ 

سي " :فضالر   يةيديولوجلإ يةاوي المنقول على لسان شخصيته المتبنيضاف إليه كلام الر   ،فضالر  

وما عليها، أراد أن يعيد العتبار لنفسه  ةيبعد أن ملك القر  ...ها...ها...أحمد السرجان مجاهد

 .2"شيء، فلماذا ل يشتري البطاقة ومعها البطولة والشرف اشترى كلّ 

والإصلاح فكرة التغيير  اقوكذا وعيها الممكن في سي   يةالثور  ةالإيديولوجييات إن  تجل  

 ،ةالإيديولوجي يةللواقع، وكذا قناعته الفكر  يةمصطفى الحامل لرؤية شمولتتمظهر حول خطاب 

للماضي الثوري وكذا لته لإيجاد طرحا بديلا انطلاقا من قراءته ه  كانت من بين العوامل التي أ

  .الذي يحمله البطلللحاضر، هذا ما يدل  على مدى إيجابية الوعي  يةنتقادنظرته الا

مه ومبادئه اتجاه لن تزحزح قي   ،لمصطفى يةالنفع ةالإيديولوجيفرغم الإغراءات التي عرضتها 

يرد  عليه ل .3"في الحينلك تريد وسأحضرها  ما، أطلب أنا مستعد للدفع " ، يقول السرجانوطنه

سي "يظهر هذا الملفوظ مدى نبل  .4"المسألة مسألة ضمير وليست مال: "سي مصطفي قائلا"

 ل مصلحة الوطن على مصلحتهفض   ،المتواضع هفرغم مدخولومصداقية ضميره،  "مصطفى

ها للتغيير، إن   الطامحة يةالوطن يةالثور  ةالإيديولوجي يةمدى مصداق لنان حيث يبي   ،يةالشخص

ت ت، تشت  يةسام يةوطن يةأمام قيم ثور  يةالنفع ةالإيديولوجيت أحلام ، فتشت  بالإيثارعة متشب   يةشخص

 .نة للسرجانالأوهام المتعف  في وحل 
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ولكن  ،يةد افتراض لجلب الثانالأولى لم تكن مجر   ةالإيديولوجي" :من هنا نستطيع القول أن  

 1."عهااذ يستهوي النفس ويمت  تتبادل الاثنان القيمة لأجل إشعاع أخ  

 يةاها الشخصالتي تتبن   ةالإيديولوجيهات فاختلاف الرؤى من طرف الشخصيات، وكذا التوج  

الذي عادة ما  ،الكاتب يةإيديولوجتزاحم  يةالشخص يةإيديولوج ن  لأ" ،الكاتب ر عن نزعةتعب   يةوائالر  

لغة وحيدة  لل في طلب حياة كريمة تسودهاكلبطل لا يعرف الملل ولا ال يةى وراء صورة مثاليتخف  

الأساس تصبح ف مع المجتمع، وعلى هذا المثق   -الكاتب–تشيان بانسجام البطل  يةمركز  ةيورؤ 

 2."تهاالشخصيات فاعلة بكلامها ومؤثرة ببلاغتها ومقنعة بدمغ حج  

مصطفى "د ثة بخدمته، فجس  خدمت الوطن في الماضي ومازالت متشب   يةالوطن ةالإيديولوجيف

رفضه في عدم بيعه وطنه، وحافظ بذلك على الثورة  فعل جسد الإيديولوجيهه بتوج   "عمروش

" ب الملق  " وشكأحمد ت" يةتها شخصالتي تبن   المنفعة يةإيديولوجمه، أما ومعها مبادئه وقي   يةالوطن

دت أبشع مظاهر الاستغلال والخيانة، أراد الكاتب من خلالها الإفصاح عن ، جس  "السرجانب

سقاط القناع الذي معي   يةالمستور الذي ساد في فترة زمن  .يةرت به تلك الشخصك  تننة، وا 

فإن   ، ومن ثم  (ى أو القارئالملتق  )إلى مرسل إليه ( فالمؤل  )يعتبر صياغة من مرسل فالنص "

 يةإيديولوج ةيمتفاعلة في إطار رؤ  يةواجتماع يةالأدب فضاء معرفي تشتغل في دائرته عناصر ثقاف
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 ار مذاقا فني  فالكاتب يمر   1."يةي جمالي، يستجيب لشروط الجماعة الاجتماعمحد دة، وفي قالب فن  

 .يةواجتماع يةتفاعل معها ظروف ثقافتنة معي   يةإيديولوجا، تستشرفه خاص  

 يةالثور  يةالوطن ةالإيديولوجياختار  الس حريةصاحب البطاقة  ف من خلال هذا أن  نستش  

ان منها الواقع الإنساني في الماضي ولازمته حتى ع يةة للتغيير، نتيجة دوافع اجتماعحالطام

اوي المشارك غماتي يقول الر  االبر  الانتهازيذلك المد   لصد   يةالوطن ةالإيديولوجيالحاضر، فجاءت 

ع يقط يةن من تصفأينك لو تعود في رمشة عين فقط، لتتمكّ ... أينك يازمان" : في الأحداث

شحّذته من جديد  ،ما حفي السكينعة الراقصة، لن ينجو أحد، وكلّ عبضخم من تلك النعاج المب

نلتمس سخط ومناجاة من خلال كلام  .2"بضربة واحدة ل غير يةوجعلته يقطع رقبة بقرة هولند

ص من ن للتخل  يالأبطال الحقيقي يفهو يناد ،افضة لواقع مدن سالر   شخصيته تقم صتهاوي التي الر  

الحروب والثورات،  كلّ أينك ياعميروش، أنت البطل الوحيد عبر ": غماتي قائلااالوعي الفكري البر 

بخارها بعيدا عن الهواء االأجواء و  يةخذت القرار الحاسم لتصفتّ اوائح النتنة، حينما اشتممت الرّ 

 والحركة في كل   صها من كل الخونةف هوائي للبلاد يخل  الكاتب يريد ملط   وكأن   .3"النقي للجبال

 يةتة والعقول الانتهاز الضمائر المي  اوي إسكات أصحاب أراد الر   ،الأزمان وفي كل بلدان العالم

واية ةيفها في بداقت النبوءة التي وظ  لأرواح النتنة أن تخرج من صدور أصحابها فتحق  وا ،الخائنة  الر 

دته في لحظات حنينة و أنّه سيرتكب جريمة طالما را يةلم يكن يعي بوضوح وشفاف" :عندما قال

هكذا : "يقول ،"السرجان" يمهغر ل "عمروشمصطفى "جاءت لحظة الحسم وقتل  .4"إلى الماضي
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اس في وضح النهار جثة هامدة أمام النّ  تموت الكلاب التي ليس لها ضمير ول مبدأ في الحياة،

 .1"لدم السّ  ،م الأجربم الأصفر، الدّ ط في الدّ تتخبّ 

 اهالتي اختار  ةيبعد عشرين سنة من الاستقلال، وتحمل هذه النها يةقت العدالة التاريختحق  

وايةف لأحداث المؤل   ب في ا وروح الشهيد تتقلّ سال الدم متأخرا جدّ : "يقول ،أكثر من دلالة الر 

ب منتظرة لكن طال ى القبر ل تريد سكونا ول راحة إلّ بعد النفجار الأحمر، كانت تتعذّ دجّ 

 .يةومعه خلود القلق والكآبة الروح دالنتظار حتى كاد أن يخل

 بما ينبغي أن أقوم به ، وأنا أرحت ضميري قمتيةونامي في سكينة أبدروح  يا الآن يأسكن.. 

 مجرمي حرب الألمان ول تحاكم مجرمي حرب الجزائر يةلماذا تحاكم الإنسان. 

 الواسع  من بابه بطاقة حاسمة تدخله سعيرا مضطرما التي يستحقها يةأعطيته البطاقة الحقيق

 . 2"...المفتوح دوما

دت بعض اإعادة الاعتبار لرجال الجزائر النبلاء، أو تقديس الثورة التي أر ما أراد الكاتب رب  

عينة وبذور فات الحروب الل  ما أراد الإشارة إلى بعض مخل  الأيادي تلطيخ وتشويه تاريخها، أو رب  

نة، وحين يحاول قول أن يقول أشياء معي   إيديولوجيامحظور عليه " ، فالكاتبيةسقتها أفكار براغمات

 ماب  فر   3".التي يكتب داخل نطاقها ةالإيديولوجية، يجد نفسه مضطرا للكشف عن حدود الحقيق

عادة بنائه نصي  التاريخ هو ما يحاول الر   رة المتجذ   ةيا وهذا عن طريق الرؤ وائي نقده وتصحيحه، وا 

وايةنة في للأحداث والمواقف المتضم   ، وعبرة للجيل نسانيالإللوعي  الا مهم  ، التي تبقى ممث  الر 

                                                           
 .90البطاقة الس حرية، ص -1
 .91-90المصدر نفسه، ص -2
 .21، ص5999فخرى صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : تيرى أنجلتون، النقد والإيديولوجيا، تر -3
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خلالها بين الماضي والحاضر، وفس ر من ف قابل التي خاضها المؤل   ةيوائفالتجربة الر  الصاعد، 

ل المرجع المعرفي إلى مرجع واقعياللا    .حق بالسابق حو 

وائيتان يدفع بالقارئ دفعا إلى حلبة الواقع، الر   دته الشخصيتانالذي جس   الإيديولوجيراع الص  

قناعه بواقعيتهاورؤى متعد   ةي  فكر فرازات إي يبعث بوائالر   الن صف  .دة تحاول التأثير في القارئ وا 

هام بالإي تحاول محاكاة الواقع ،زمان ومكانبدة ن من فواعل وأفعال محد  ردي يتكو  فالخطاب الس  

عادة برمجة حيثياته، ومن ثم فإن   الس حرية، والواقع هو ما حاولت البطاقة 1به خطاب  محاكاته وا 

واية  وهي لا شك   ،ليس خطابا شكليا أجوفا يخلو من المعنى، بل هو خطاب شكلي يمتلئ دلالة" الر 

البطاقة "وهذا ما ينطبق على  2".بامتياز يةإيديولوجالكلمة ظاهرة  باعتبار أن   ،يةدلالة اجتماع

 .اتهشخصي ، برمجها الس ارد من خلالةالإيديولوجي يةالتي جاءت محم لة بالرؤى الفكر  "الس حرية

 والتاريخ الرّواية: المبحث الثاني

 بالتاريخ الرّوايةعلاقة  .1

واية تعد   راته، لهذا زاد الاهتمام بهذا استعابا للواقع ومتغي   يةمن أكثر الأجناس الأدب الر 

وايةالجنس، حتى قيل إن    يةجزائر  ةينا في دراستنا هذه تناولنا رواديوان العرب الحديث، ولأن   الر 

كتبت في الثمانينيات، فقد احتوت جانبا مهما من واقع الجزائر التاريخي في تلك الفترة، ومن هنا 

ومدى استيعاب هذا  ،بالتاريخ "الس حريةالبطاقة " ةيالموضوع، ألا وهي علاقة روا يةتنطلق أهم

 .الجنس الأدبي للواقع والتاريخ

                                                           
 .501نادية بوشفرة، معالم سيميائي ة في مضمون الخطاب الس ردي، ص: ينظر -1
وائي، صسيدي محمد  -2  .05بن مالك، الل غة ورؤية العالم في الخطاب الر 
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وايةوالحديث عن  لان علاقة هما يشك  انفتاحات متعد دة لأن  ب ذو والتاريخ حديث متشع   الر 

وايةوطيدة فيما بينهما، حيث تزامن صعود  مع صعود  (القرن التاسع عشر)في أوروبا خلال  الر 

ذا عر جنا على تحديدات  ،1."ان على مقولة الإنسان الباحث عن أصولهرفواتكأ الط"علم التاريخ  وا 

واية"وجدنا  ةيوااد للر  بعض النق    2."ذات طابع تاريخي عميق يةالقصة خي الر 

وايةد العلاقة بين وبهذا تتأك   وائي يعمد إلى التاريخ فيصنع منه عجينة الر   لأن   ،والتاريخ الر 

وايةع علم التاريخ و ، حيث يتوز  ةي  فن يةروائ ل الماضي يستنطق الأو  "على موضوعين مختلفين  الر 

وائي تعتمد على تصوير الواقع فطبيعة الفن الر   3."ةيل الثاني الحاضر وينتهيان إلى عبرة وحكاأويس

 ةيوائومن بين أشكال الكتابة الر   ،من التاريخ يجتزئ، وهذا الواقع جزءا يةيليخت يةالإنساني بطريقة فن

وايةدة نجد المتعد   ة على الماد   ى حكائيان  ب  ق إلى بعض جوانبها باعتبارها ت  التي سنتطر   ،يةالتاريخ الر 

واية، فيةليتخي يةمها بطريقة إبداعتقتات منها وتقد   ،يةالتاريخ ي يعتمد على عمل فن  "ي ه يةالتاريخ الر 

لكن  ،والأجداد الآباءة من أمجاد المستمد   يةئ الكاتب من خلالها المشاعر القومالتاريخ القديم، يعب  

 يةلقضايا السياسالقومي، والإلحاح على بعض ا الفكر يةالكاتب يعمد إلى توظيف هذا التاريخ لتقو 

فهي  4."لدى القارئ د لإثارة الشعور القوميوهي مجال جي   ،دا صورة البطل المدافع عن وطنهمجس  

عادة بعثه في حياة الحاضر  .تحاول نقل روح العصر الذي تعب ر عنه وا 

                                                           
واية وتأويل التاريخ  -1 واية العربية)فيصل دراج، الر  واية والر  ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، (نظرية الر 

 .1، ص0221، 5ط
 .501مجموعة من المؤلفين، الأدب والأنواع الأدبية، ص -2
واية  -3  .9وتأويل التاريخ، صفيصل دراج، الر 
، 55محمد بكر البوجي، روايات نجيب محفوظ التاريخية، مجلة جامعة الأزهر بغز ة، سلسلة العلوم الإنسانية، مج -4

 .051، ص0229، 02ط
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وايةو   جورج الكبيرة كما يقول يةليس من اهتمامها إعادة سرد الأحداث التاريخ يةالتاريخ الر 

لإيقاظ الشعري لناس برزوا في تلك الأحداث، وما يهم أن ا بل"  GORGES LUKACSلوكاتش

التي أدت بهم إلى أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا كما  يةوالإنسان يةنعيش مر ة أخرى الدوافع الاجتماع

وايةف 1."فعلوا ذلك تماما في الواقع التاريخي لوقائع  ةي  فن يةعبارة عن تمثيلات فكر  يةالتاريخ الر 

وايةأي ما قبل التاريخ الملموس للحاضر، إلا  أن  يةإنسان يةاجتماع وايةو  يةالتاريخ الر  المعاصرة  الر 

 .كلتاهما توظف التاريخ، لكن الفرق بينهما في طريقة توظيف ذلك التاريخ

وايةغم من ملامح وبالر   الإبداع الروائي تتحكم فيه ثلاثة مبادئ  إلا  أن   ،التي لا تحصى الر 

وائي والثالث الر   الن صوالثاني له علاقة بتجانس  يةق بالعلاقة بين التاريخ والبنل يتعل  الأو  " يةأساس

الإبداع تجد  يةالإنسان تاريخي الوجود فعمل وبما أن   2."ينبع من مفاهيم الفن والجمال في حد  ذاتها

 3."التاريخ لا ينتهي أبدا فهو مستمر ودائم لأن  " نفسها ملزمة بتاريخ الإنسان 

وايةو  ها تشتغل على مادة تتخذ من التاريخ صورة صادقة لها، لأن   يةتعتبر كأداة رقم الر 

وايةف (الواقع)التاريخ المتناثرة هنا وهناك بحيث تمثل معرفة أفضل للحياة  أو  يةسواء التاريخ الر 

 يةوائي الذي يفس ر الحاضر بالماضي ينتج لنا معرفة فنوي من منبع التاريخ، فالر  تالمعاصرة تر 

واية) ر الإجابات، معرفة تتوقع أن لا تفس ر، تضيء الأسئلة ولا تقر   توحي، يةالمعرفة الفن"تلك ( الر 

لأدب لا يخلق وطنا، بل يجعل المنفى أقل ر من الواقع، فاتغ ير منظور الإنسان إلى الواقع ولا تغي  

وايةتسعى حيث  4".وحشة ر منظور الإنسان يإلى تنوير الفكر البشري، وتهدف بالأساس إلى تغي الر 

                                                           
واية التاريخية، تر -1 ، 5931، 5صالح جواد كاظم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: جورج لوكاتش، الر 

 .10ص
 .593المؤلفين، الأدب والأنواع الأدبية، ص مجموعة من -2
 . 599المرجع نفسه، ص -3
واية وتأويل التاريخ، ص -4  .051فيصل دراج، الر 
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 يةوايات الواقعواحدة من بين الر   الس حريةالبطاقة  ية، وروايةجمال يةإلى واقعة ويكون ذلك بطريقة فن

وايةت تحت مظل ة لالتي تظل  ( يةالاجتماع) المحد دة والممتدة ما  ية، فهناك الفترة الزمنيةالتاريخ الر 

 .سنة بعد الاستقلال 02 يةالكبرى إلى غا يةبين زمن الثورة التحرير 

ي ،وائي بعودته إلى  التاريخفالر   ات ا مع النقد والتصحيح ففتح إحدى دف  حاول إعادة بنائه نص 

ف الأحداث من أرشيف الثورة معبر ا بذلك عن حيث انتشل المؤل  ، المسكوت عنه، يالتاريخ الجزائر 

تلك التخوم البعيدة من ذاكرة الإنسان صانعا حياة أخرى بمشاهدها وأماكنها وزمانها وشخصياتها، 

وايةفاستخدم التاريخ كما تشاء  يستظهر فيه أقدار البشر ويستبين فينبض الحكايات، تزيح "، الر 

عيون البشر  لا  جانبا، التي لا تكتفي بالأسباب والنتائج، ولا ترى إالحكايات مقولة المؤرخ 

بل يحاول الغوص في عمق الفكر الإنساني، مبينا  ،وائي لا يكتفي بتأويل المؤرخ، فالر  1."وأرواحهم

 .في صدره من مشاعر متأججة ختلجما ي

 "السّحريةالبطاقة " يةلروا يةوسيو تاريخيالس يةالمرجع .2

للمجتمع  مجتمع تاريخه الذي يتكأ عليه كركيزة لبناء حاضره، فإن   لابد  أن يكون لكل   إذا كان

المجيدة، التي مثل ت المنبع الأصيل في تاريخ  يةالتحرير  ل في الثورةالجزائري تاريخه العريق، والمتمث  

رب التحرير لت حكما مث   ،الجزائر ها تشكل أكبر منعرج في تاريخ، بل إن  يةالوطن يةالحركة الأدب

وايةموضوعا مركزيا احتضن  زالت عظمتها تستهوى الكثير  لمد ة طويلة من الزمن، ولا يةالجزائر  الر 

وايةإثر ظهور المذهب الواقعي في "من العقول المبدعة، وعلى  اب على ، وجد الكت  يةالجزائر  الر 

مان وبؤس وشقاء، ولذلك لم اختلاف ميولهم وثقافاتهم مجالا للتعبير عن واقع البلاد بما فيه من حر 

الصارخة كالفقر  يةالصميمة أو الحيو  يةلموضوعات المادايعالج النثر الجزائري في تلك الفترة إلا  

                                                           
واية وتأويل التاريخ، ص - 1   .051فيصل دراج، الر 
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والهجرة وغير ذلك من الموضوعات التي كان الشعب يشكو منها تحت الاحتلال  يةوالتعليم والحر  

منها الواقع الجزائري دفعت بالكثير من الأدباء،  التي عان يةتلك الأوضاع المزر  1".الأجنبي

أن يجعلوا  ،وغيرهم "...الطاهر وطار"و "ابن هدوقة"و"محمد ديب"و "ياسين"وكاتب  "مالك حداد"ـــك

خاصة بعد الاستقلال، حيث نشأ جيل من الكتاب  ،يةوائوالر   يةمنها مادة خام لأعمالهم الأدب

 .رة واضحا، وتركت فيهم أثارا عميقة نظرا لما عانوه خلالهارهم بالثو الجزائريين الذين بدا تأث  

 يةس النظام السياسي في الجزائر منذ الاستقلال خطابه على ما يعرف بالشرعوقد أس  

فقد تول ى السلطة في البلاد قدماء المجاهدين وسعوا جاهدين من خلال الخطاب الرسمي  ،يةالتاريخ

تعلة تحت رماد  شم يةواستمرت جمرة ح ،مع الثورة منذ اندلاعها تإلى إخفاء الخلافات التي ولد

 2.يةر اصوالاستقلال والتباهي الزائد بالروح الإنت يةالفرحة بالحر  

 ةيية المجيدة، هي حكار يفات الثورة التحر حول مخل   "الس حريةالبطاقة "يدور موضوع 

الماضي من موقع الحاضر المتأثر رمتين عرفتا الثورة وما بعدها، هي نظرة على ضشخصيتين مخ

إن ه  ،منللز   ر  الخاص، يقوم على تصريف ح هر وائي وهو بؤرة الفعل ومبر  رد الر  فالس  "بذلك الماضي، 

حق من خلال ابق على اللا  ، ويسقط الس  ابقحق بالس  يقابل بين الماضي والحاضر، ويفس ر اللا  

 3".منتشرة في جميع الاتجاهات يةإحالات ضمن

                                                           
، 0221، 1أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب الجزائر، ط -1

 .15،11ص
واية الجزائرية : ينظر -2 ، توظيف التراث في الر  واية)مخلوف عامر  منشورات دار  ،(المكتوبة بالعربية بحث في الر 

 .51، ص0221، 5الأديب، ط
وائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط -3 ، 0223، 5سعيد بنكراد، الس رد الر 

 .512ص
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للجزائريين وبين تلك  يةكاتب أن يوازن بين إيجابيات الثورة التي منحت الحر  حاول ال

من أجل  استغلال بطاقة المجاهدين وتزييفها ،التجاوزات المشينة في مجتمع ما بعد الاستقلال

د لنا الكاتب من خلال صفر  ،راء غير الشرعي على حساب دم الشهداءثوال يةتحقيق أغراض ماد

ان الثورة، ثم انتقل إلى تشخيص أحداث وقعت في إب   يةوالاجتماع يةالتاريخه بعض الأحداث ن ص

وايةوعلى هذا الأساس يمكن تقسيم مرجعيات  ،فترة الاستقلال إلى فترتين زمنيتين إحداهما  الر 

 :يةوالأخرى داخل يةخارج

 (زمن خارجي)مرحلة الثورة  .أ 

رد العودة إلى سراديب الماضي في هذه المرحلة من الس   يةوائالر   أهم ما تقوم عليه الأحداث

ن الكاتب من استدعاء ، إذ تمك  يةالخصبة لنسج الأفعال السرد يةواستدعاء التاريخ باعتباره الأرض

عادة صياغته بما يتلاءم والمتلقى خاص    الن صة القارئ الجزائري، وذلك من خلال إخضاع التاريخ وا 

تي أسهمت في استنطاق التاريخ، والكشف عن المسكوت ومن ثم الوصول رد الحديثة اللتقنيات الس  

 .يةإلى الحقيقة التاريخ

متكئا  ،يةم مادته الحكائ، حيث قد  يةخ لأحداث تاريخف في روايته أن يؤر  وقد حاول المؤل  

جاء حيث  ،والذي لعب المتخيل دورا بارزا فيه ،أكسبت السرد الروائي خصوبة يةعلى حقائق تاريخ

وايةتقسيم أحداث  تقسيما محكما يراعي التتابع التاريخي وتطور الأحداث، واتخذ لسرد هذه  الر 

ف المبدع ظ  الخ، كما و ...كعين الفكرون، العاصمة، فرنسا، أوروبا يةالأحداث أماكن تاريخ

فنجد شخصيات  ،أي الشخصيات المنتسبة في الأصل إلى التاريخ يةتاريخ يةشخصيات ذات مرجع

أينك ياعميروش، أنت البطل الوحيد " :اردحيث يقول الس   ،"العقيد عميروش"مثل  يةجزائر  يةر ثو 
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 هيالعقيدة الوحيدة  ت فيهكان ،دعوة صارخة من الكاتب لزمن مضى. 1"عبر كل الحروب والثورات

 مثل يةالاستعمار  يةالفرنس يةللوطن الغالي، نجد أيضا بعض الشخصيات السياس يةوح فدتقديم الر  

لة اختار لها الكاتب ، وحتى الشخصيات الأخرى المتخي  "فرانسوا موريس"و  DEGAULE"ديغول"

، "مسيو غوميز"، "سي حميد"، "سي السعيد"، "سي أحمد"أسماء كانت سائدة في الزمن الثوري مثل 

سي "لخ، كما ذكر الكاتب شخصيات أخرى مثل إ..."مدام جرمان"، "عمتى خديجة"، "لالة فطومة"

ل طبقة بسيطة في المجتمع، هذه الأطراف تمث   ،الخ..."يةحور "، "علي زغمار"، "مصطفى عمروش

مجد تاريخنا وساهمت بشكل قوي صنعت فها بنظرة مغايرة، باعتبارها هي التي لكن المبدع وظ  

كان  "الس حريةالبطاقة "اختيار أسماء  يةال في استقلال الجزائر، وعندما سئل الكاتب عن كيفوفع  

رها، فالشخصيات التي عصفي اختيار الشخصيات واقعيتها وانسجامها مع  راعيت"الجواب كالتالي 

، أم ا الشخصيات الحديثة يةوبأسماء تقليد -يةأم– يةر الاستعمار شخصيات ريفصإلى ع تنتمي

بين  جإن ها مز  ،الحديثة يةوتدور أحاديثها حول الاكتشافات العلم ،رها ومتعل مةصفلها أسماء ع

 .2"يةالخيال يةانتمائها الواقعي وتطلعاتها الحيات

                                                           
 .90الس حرية، صالبطاقة  -1
- سياسي وجنرال ورجل دولة فرنسي، تزعم مقاومة الاحتلال الألماني لفرنسا :5912-5392شارل ديغول : ديغول

، حيث تميزت سياسته بالخبث وجمعت 5913أثناء الحرب العالمية الثانية مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 
الثورة التحريرية، وأخيرا وقع اتفاقيات إيفيان مع جبهة التحرير الوطني بين القمع والإغراء ومحاولة اختراق صفوف 

محمودي عادل، مصطلحات شخصيات تواريخ معلمية وخرائط، دار البدر للطباعة : م، ينظر5912م توفي 5950
 .05، ص0252والنشر، الجزائر 
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توحي إلى تاريخ ثوري فأورد الكثير من الألفاظ  يةغة التي استخدمها المؤلف لغة شعبحتى الل  

، السرجان "لالمسب  "مثل قوله الخاوة، الفلاقة  يةالتي كانت مستعملة أثناء الثورة التحرير 

  .تنادي تاريخنا الثوري المجيدوكل ها ألفاظ ، لخإ...*"الحركي"

، تزيد 1"ثابتة يةكيانات دلال"التي اعتمد عليها الكاتب على  يةأسماء الأعلام التاريختحيل 

وايةرت لفعل السرد، كما صو   يةالتاريخ يةمن الواقع أيضا نضال الشعب الجزائري عن طريق  الر 

الة وفيما  يلي بعض الإحالات الد   ،بالجبال حتى الاستقلال التحاقهمنذ  " مصطفى عمروش"البطل 

 :وقعت زمن الثورة يةعلى أحداث تاريخ

 "امتلأت الجبال المجاورة لهم يةاندلعت الثورة لتحرير الوطن وطرد المستعمرين بصفة نهائ ،

 .حة من المجاهدينبمجموعات مسلّ 

 سألتحق بالمجاهدين في الجبال لتحرير الوطن. 

  كنّا نبحث عنكم منذ صباح أمس. ..كمجئنا نبحث عن البعيدة؟ماذا تفعلان هنا في الغابات. 

 .نحارب فرنسا ...جئنا نحرر الجزائر ...المجاهدين تبحث عن من؟

جبال ويقاتلون لطرد الفرنسيين من يسكنون ال( الخاوة)عين الفكرون سمعنا بأنّ  يةفي قر  -

 . 2"بلادنا فجئنا نلتحق بهم

 

                                                           
-    هم المواطنون المدنيون الذين قدموا خدمات تموينية سياسية إو إدارية لصالح الثورة: لونالمسب   ،لالمسب. 
*- نسبة إلى الحركة الوطنية التي كان يتزعمها مصالي الحاج والتي اتخذت موقفا عدائيا من جبهة : الحركي

محمود عادل، : الحركي صفة لازمة لكل  عميل لفرنسا، ينظرالتحرير عند اندلاع الثورة، ثم أصبحت كلمة 
 .03مصطلحات شخصيات، تواريخ معلمية، ص

، 0223، 0عبد الجليل الأزدي، محمد معتصم، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: رولان بارت وآخرون، تر -1
 .30ص
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 : كما أشار الكاتب إلى بعض المعارك قائلا

 أدرك كالعادة أنّ اشتباكا قد واجه المجاهدين ضد الجيش الفرنسي -" 

قتل العديد منهم في تلك المعركة وجرح مصطفى عمروش بشطايا متفجر جروحا خفيفة  -
 .التأمت بعد أسابيع

  ّيابقة ذهاب استمرّ القصف مرعبا يزرع الموت والدمار والعقم، والطائرات محل دون  وا 

مستفيضة أمام الجميع مشاركته في دفن القتلى مع سكان  يةجل في رواوأضاف الرّ  .توقف

مة، جسام مهشّ أالتي عثروا عليها في ساحة المعركة،  يةالوا وذرعوا للمناظر الوحشهالدشرة، ف

 1"...وحدها يةجثث ضائعة المعالم، أذرع وسيقان مرم ،قةممزّ 

أي  1192مارس  11: ة في تاريخ الثورة منهابعض التواريخ المهم  كما استدعى الكاتب 

فحضور  ،م1192مارس  11إلى  7من  "مفاوضات إيفيان"وكذا " نصراليوم "وقف إطلاق النار 

إلى  عودةتمث ل ال ،وائيالر   الن صلة ة في استنباط أد  خاص   يةهذه المؤشرات له قيمة معرف كل  

تختلف من أديب  يةالتاريخ يةفالمرجع ،يه التاريخيضاستذكارا يقوم به لماارد الماضي بالنسبة للس  

لا تخرج  نة تجعله يرى الواقع في حدودمعي   يةردي وفق مرجعه الس  ن صل كاتب يتخي   إلى آخر، فكل  

التاريخ كأداة وسيطة لتمرير أفكار  "محمد ساري"ف وعلى إثر ذلك وظ   ،المعرفة يةإيديولوجعن 

د لنا كقراءة مفتوحة تجس   تخيليةأراد تحويل مفاهيم محدودة عن التاريخ إلى بنيات  هوكأن   ،يةإيديولوج

 .معينة يةجديدة لفترة زمن

 (زمن داخلي)مرحلة الستقلال   .ب 

وايةبمثابة شمعة لتزيين  "الس حريةالبطاقة "لم يأتي استحضار التاريخ الوطني الثوري في   ،الر 

ولا من باب الحنين إلى بطولات الأمجاد المفقودة، بل  يةلأغراض سياسفالكاتب لم يستدع التاريخ 
                                                           

 .05-01البطاقة الس حرية، ص  -1
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لم لنقد الواقع المتر دي، الذي ساد فيه الظ   ل حضور التاريخ في هذا العمل مرتكزا أساسيايمث  

 يةواقع يةكروا الس حريةوالاستغلال، وكأن شيئا لم يتغير منذ خروج الاستعمار، فجاءت البطاقة 

يشاركوا في  لمالذين ( الحركة)لنقد فيها كاتهام صريح لبعض المجاهدين والخونة ، حيث جاء ايةنقد

كالجرذان يوم كان  اختبئواهم ونجوا بأنفسهم ليعدوا بعد الاستقلال كالأبطال الثوريين مع أن   ،الثورة

الذين  المزيفينوالمجاهدين الأبطال الحقيقيون يحرقون بنار الاستعمار، هذا النموذج من الخونة 

والوسائل لتحقيق أغراضهم  انسلخوا من الجلد البشري، ولبسوا أقنعة الخيانة مستعملين كل الطرق

ته بالتعبير عنه في إدانة واضحة لهؤلاء تعري" محمد ساري"زع ولا ضمير، ذلك ما أراد المؤلف ابلا و 

واية، وهذا ما جعل يةك الذاكرة التاريخمشو هين بذل يةالتاريخ يةالذين أرادوا استغلال الشرع تمنع  الر 

 .مؤخرامن النشر في الجزائر ولم تنشر إلا  

وائي التاريخ ك أينك "يقول  شاهد على خيبات العصر ومفارقاته الواسعة،استخدم الر 

، بل يةهذه العودة إلى الماضي ليست عودة مجان .1"أينك لو تعود في رمشة عين فقط...نازماي

 .كونها صانعة كينونته يةانطلاقا من المعرفة التاريخهي مخاطبة للعقل الإنساني 

مر  الوطن بعد الاستقلال بمراحل حرجة من أجل تشكيل دولة مستقلة حديثة بعد الاستقلال 

هذا الحكم  ،(العسكري)كان لابد  من تشكيل واقع جديد، هذا الواقع تجسد فيه الحكم الديكتاتوري 

بالثورة "ثم جاء ما يسمى  ،كان نتيجة الانقلاب العسكري والذي سمي آنذاك بالتصحيح الثوري

تأميم كل الأراضي التي كان يملكها المعمرون وتحويلها إلى مزارع " :الس ارد وكما قال" يةالزراع

                                                           
 .90البطاقة الس حرية، ص -1
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ة للمجاهدين ت تعاونيات خاصّ ئويين، وعلى إثر ذلك أنشر رة ذاتيا من طرف الفلاحين والقمسيّ 

 1."الراغبين في خدمة الأرض

ب للآمال التي ناضل من لكن خلف هذا الواقع يختفي واقع آخر مليء بالخونة حاضر مخي  

ع، حاولت قالتي صدمت بذلك الوا ةيوائالر   يةالشخص "مصطفى عمروش"أجلها الشعب ومن بينهم 

وظيفة المقارنة بين أمس مشرق "هذا الارتداد يؤدي وظيفتين  ،ص منه بالعودة إلى الماضيالتمل  

ق الأمر بالماضي محصورا وعندما يتعل   ،ك، ووظيفة لمواجهة الحاضر وقساوتهوحاضر مهلهل مفك  

جت نحو المقارنة ر  ، ثم تدةيفي البدا يةالوظيفة فيما يبدو كانت تمجيد فإن   ،في حرب التحرير

من خلال التذكير صراحة أو ضمنيا بالمبادئ التي ضح ى من ب، بغرض انتقاد الحاضر المخي  

هذا التذكير يكون من بها ووازعا لأولئك الذين مسكوا بزمام الأمور في دواليب  لعل   .2"أجلها الشهداء

يا حسنة ااهتدوا بنو  ابالسلطة وتنكروا للمبادئ التي ثاروا من أجلها بالأمس، فهناك الكثير من الكت  

ويعب ر عن  ،فوهذا الماضي الذي أحضره الكاتب يعلن عن موقف المؤل   ت الحرب،لاسترجاع ذكريا

، وهم لا يملكون يةالتاريخ يةرفضه للواقع المزري، وبالتالي رفضه لأولئك الذين يكر سون الشرع

 .الحق في استغلالها

ر حضور  الأدب وعلاقته ق بوظيفة تتعل   يةقناعة نظر "ا عن صادر  التاريخوقد يكون مبر 

إذا لم ، أو بعبارة أخرى عن رؤية لم تعد تؤمن بمقولة الفن للفن، بل تؤمن بأن ه يةبالثورة الاجتماع

يكن للأدب والفن دور في خدمة المجتمع عموما والفئات المستضعفة خصوصا، فإن ه من البلادة 

 3."ث المرء عن قيمة للأدب والفن في حياة الإنسانوالعقم أن يتحد  

                                                           
 .11البطاقة الس حرية، ص - 1
واية الجزائرية، ص - 2  .50مخلوف عامر، توظيف التراث في الر 
 .53المرجع نفسه، ص - 3
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ل افالر   لتاريخ إلى عالم سردي كشف لنا من خلاله تجاوزات ذلك الواقع فصو ر وائي حو 

ر الكاتب  وساطيةالحاضر من أحداث الماضي، وما الأماكن والشخصيات والأحداث إلا  أدوات  مر 

 .من خلالها موقفه الواضح من الحاضر

وايةهذا ما يمكننا قوله عن علاقة  اشتغالها عليه كمعرفة قائمة موضع  يةبالتاريخ وكيف الر 

وايةالبحث والتساؤل من أجل فتح بوادر التغيير، فهذه  على لعبة  يةمبن يةمنسوجة على حكا الر 

 .يةلولوب يةزمان
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 عناصر المتخيّل: المبحث الأوّل

ّفعلّالتخييلّيلعبّدوراّحاسماّّ،واقعيةهاّتؤرخّلأحداثّواياتّمنّأنّ اّتوهمناّبهّالرّ مّ غمّمبالرّ  إلا ّأن 

ّالذيّيمكّ ّفيّبناء ّفيّالتصو ر ّيتجل ىّفيّأبسطّمستوياته ّإذ نّالإنسانّمنّتكوينّأفكارّعنّعالمها،

بمثابةّّذلكّالعالم،ّفالخيالّ إلا ّنسخّأوّخيالاتّعم اّهوّموجودّفيالعالمّالواقعي،ّوتلكّالأفكارّماّهيّ

وائيالفضاءّالأرحبّالذيّينفلتّفيهّ والمتفن نّمهماّأغربّفيّالخيالّفإن هّ"ّ،والمكانّالزمانمنّقيودّّالر 

وايةّوهكذاّتصيرّ،1"يستمدّعناصرهّووحداتهّمنّالواقع متمثلةّلتصويرّالواقعّّيةدّتوليفاتّخطابمجرّ ّالر 

وائيوفيّإطارّمكانيّلتشكيلّالحدثّّ،التيّتنموّفيّمسارّزمنيّيةأساساّفيّالشخص ّية،ّفالشخصالر 

وائيوالمكانّوالحدثّأساسّالخطابّّالزمانوّ ّ.الر 

 يةالشخص .1

وائيدعامةّالعملّّيةخصالش"لّتشكّ  مامّخاصّمنّطرفّالدارسينّلذلكّحظيتّباهتّالأساس،ّالر 

ّباعتبارهاوالنقاد ،ّّ ّالبناء ّأركان ّمن ّأساسيا وائيركنا ّالر  ّّيةفالشخص"، ّالتلاحم ّمن العضويّبينّتتحق ق

وائيعناصرّالعملّ ّ.2"فّبينهانّومكانّوحدثّوأنواعّسردّمختلفةّوتؤلّ منّزماّالر 

لكنّمنّمنطلقّتخييليّأيّتمثلّّ،ومنّالطبيعيّأنّتكونّالشخصياتّلأشخاصّلهاّوجودّواقعي

وائيّيةفالشخص"،ّواقعيةالّيةلشخصلبديلاّفنياّ ّأيّ،ليستّسوىّمجموعةّمنّالكلماتّلاّأقلّولاّأكثرّةالر 

ّلمعتيةّيسخديعةّأدب وائيها ّاللّ  3."الر  ذلكّالكائنّالورقيّالذيّيبدعهّالكاتبّفيّ"دّتجسّ ّيةفظعبةّاللّ فهذه

ّّ 4."يةأعمالهّالأدب

                                                           
واية)،ّفضاءّالمتخي لّحسينّخمريّ-1 ّ.95،ّص(مقارباتّفيّالر 
وائيّفيّأعمالّإبراهيمّنصرّالله،ّدارّالكنديّالأردن،ّطّهيامّشعبان،ّّ-2 ّ.115،ّص4002السردّالر 
وائيّّ-3 ،4ّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّط(الشخصية-الزمن-الفضاء)حسنّبحراوي،ّبنيةّالشكلّالر 

ّ.412،ّص4005
واية،ّصّ-4 ّ.59ّعبدّالمالكّمرتاض،ّفيّنظريةّالر 
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ّأنّ  وائيّالن صفاعلةّكبرىّفيّّيةالشخصّكما ّأوّتجاوزّّيةفهيّبؤرةّمركزّّ،الر  لاّيمكنّتجاوزها

ّفرب ماّتصبحّكلّ يتمركزّ الأخرىّإلا ّفيّّيةشيءّفيّأيّعملّروائي،ّفلاّيكونّوجودّالعناصرّالسردّها

ّاللّ لأجلالمكانّإلا ّيكونّزمنّإلا ّبهاّولاّّالزمانسبيلّخدمتهاّفلاّ كونّيغةّتكونّخدماّلهاّولاّها،ّكماّأن 

1ّّ.الحدثّإلا ّبتأثيرّمنها

ّوّ ّكانّصنفهّمنّغيرّشخصياتّأوّ"ّ:أن هّ(R.BARTHES)ّيقولّبارتكما لاّيوجدّحكيّمهما

خارجّإطارّّيةألا ّشخصّ:(Hanrry Janes)جيمسّّويقولّهنريّ (Actants)علىّالأقلّمنّغيرّعوامل

ّهذهّالأخيرةّأكثرّمنّالحدثّفيّحدّ ّ،يةحدثّمنفصلّعنّالشخصّالحدثّوألاّ  ذاتهّسواءّفيّالقصةّّوأن 

وايةأوّ 2ّ."الر 

بالإضافةّإلىّّ،دّمنّخلالّسماتهاّومظهرهاّالخارجيقيمةّقابلةّلأنّتتحدّ ّذاتّيةالشخصّأيّأنّ 

لمّيهتمّبالشخصياتّفيّ (V.PROPP)بروبّّأنّ ّالوظائفّالتيّتقومّبهاّفيّالخطابّالحكائي،ّولهذاّنجد

ن ماّنظرّإليهاّمنّزوا وائيالوظائف،ّأيّالدورّالذيّتقومّبهّداخلّالعملّّيةحد ّذاتهاّوا  ىّهذهّتبنّ قدّوّّ،الر 

ّغريماسّ ّأيضا ّعلىّالشخص(CORTESّ)وكورتاسّ(GREIMAS) الفكرة اسمّالعاملّوهوّّيةبإطلاقهما

ولقدّكان3ّّ،ية،ّويتعل قّالعاملّبمستوىّالد لالةّالخطابعندهمّإم اّمنّيقومّبالفعلّأوّمنّيقعّعليهّالفعل

ّ ّللشخصالتصور ّ ّيخلطّيةالتقليدي ّجعله ّمم ا ّالصفات ّعلى ّأساسا ّالشخصّيعتمد ّبين ّيةكثيرا

ّالعيانيّيةوالشخصّ)ّ (personnageةالحكائي ّالواقع ّّ (personne)في ّجعل ّما ميشالّ"وهذا

ّايميّ MICHEL ZERAFFAّ"زرافا ّبين ّالشخصز ّاعتبر ّعندما ّعلىّّيةالحكائّيةلنوعين ّفقط علامة

                                                           
ّينظرّ-1 ّال: ّعبد ّالسردي ّالحطاب ّتحليل ّمرتاض، ّسلسلةّ)مالك ّالمدق، ّرقاق ّلرواية ّمركبة ّسيميائية ّتفكيكية معالجة

 .141،ّص1559المعرفة،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائرّ
وائي،ّصّ-2  ،R.BARTHES،ّنقلاّعن22ّعبدّالغنيّبنّالشيخ،ّآلياتّالس ردّالر 

ّW,kayser,w,c,booth,ph hamon,poétique du récit, p33 
ّ.51ّ،54ناديةّبوشفرة،ّمعالمّسيميائي ةّفيّمضمونّالخطابّالسردي،ّص:ّينظرّ-3
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وايةبطلّ إنّ ":ّحيثّيقولّيةالحقيقّيةالشخص فيّالحدودّنفسهاّالتيّيكونّّ(personne)هوّشخصّّالر 

1ّ".ماّللشخصّيةفيهاّعلامةّعلىّرؤّ

اطّأيّأن هاّذاتّطبيعةّيسميهاّبالمطّ ّ(todorovّ)جعلّتدوروفّيةوهذاّالتعددّالمفاهيميّللشخص

ّ.2"لاّتستقرّعلىّمفهومّواحدّيةاطمطّ 

وائيّيةينبغيّالنظرّإلىّالشخصّيةومنّخلالّهذهّالتحديداتّالنظرّ هاّمكو نّأساسيّمنّعلىّأنّ ّةالر 

ّلكن هاّتظلّمنفصلةّعنهّتعكسهّسردالّالتخييلمكوناتّ ّواقعيا ّفيّبعضّالأحيانّامتدادا ي،ّقدّنجدّلها

ّالخيالّيمثّ ّيةوتتجاوزهّمعب رةّعنه،ّليسّكشخص ن ماّكوظيفة،ّكماّأن  فيّاصطناعّّرئسياّلّمحر كافقطّوا 

وائيّيةلأنّالشخص"زها،ّدهاّوتميّ الشخصياتّوتفرّ  فّالواقعيّوذلكّلسببّبسيطّهوّليستّهيّالمؤلّ ّةالر 

ّالشخص 3ّّ."دةّيسعىّإليهامحدّ ّيةفنّيةفّلغامحضّخيالّيبدعهّالمؤلّ ّيةأن 

ّ:تتمايزّثلاثّأنواعّمنّالشخصياتّ"فيليبّهامون"فيّالقصةّحسبّّيةوالشخص

 يةالشخصياتّالمرجع. 

 ّيةالشخصياتّالإشار. 

 ّيةالشخصياتّالإستذكار. 

                                                           
وائيبنيةّالشكلّّ،حميدّلحمدانيّ-1 بيروتّّالمركزّالثقافيّالعربيّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّمنّمنظورّالنقدّالأدبي،ّالر 

ّ 90صّ،1،1551طّالحمراء،
وائي،ّصبنيةّالشكلّ:ّحسنّبحراوي:ّينظرّ-2 ّ.401الر 
وائيّفيّأعمالّإبراهيمّنصرّالله،ّصّ-3 ّ.151هيامّشعبان،ّالسردّالر 
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وتكونّهذهّ...ّابنّباديسكالأميرّعبدّالقادرّوّّيةتاريخّيةجعإم اّعلىّمرّّيةالمرجعّيةيلّالشخصوتح

ّومكانها ّبزمانها ّحاضرة ّالأّالشخصيات ّهذه ّمثل ّيوتكون ّوقد ّالقارئ، ّلدى ّمعروفة ّسماء ّالاسمحيل

رّالرئيسّوراءّاستثمارهاّيةإيديولوجّيةالتاريخيّعلىّمواقفّسياس 1ّّ.قدّتكونّالمبر 

منّخلالّالأدوارّالمنسوبةّإليها،ّوالتيّّيةاجتماعّةكماّتوجدّأيضاّشخصياتّتحيلّعلىّمرجعي

ّالقارئّوفقّقراءةّخاصةّحسبّالمعطياتّالقيم ّالنوعّمنّالشخصياتّتعب رّّيةيتلقاها ّهذا المسبقة،ّلأن 

2ّّ.اقعنافيّوّّيةلظاهرةّمتفشّيةاجتماعّةعنّمرجعي

ّ ّأن  ّسبقّنستنتج ّما وائيومنّخلال ّبالشخصّالر  ّطرحهاّّيةيهتم ّالتيّيريد ّبالفكرة ّاهتمامه بقدر

ّالشخص ّتلك ّنقل ّيستطيع ّوبذلك ّللقارئ، يصالها ّعّيةوا  ّنماذجّمن ّفيه ّتصبح ّعالم ّالخاصّإلى المها

ّويختلفعامّ  وائيّة، ّيختارّالشخصّفكلّ ّ،تهمونّفيّرسمّشخصياالر  ّعلىّّيةواحد ّقادرة التيّيشعرّأنها

يصالحملّأفكارهّ اسّفيّالمجتمعّوتتعددّوظائفهاّاختلافّالنّ بتختلفّّةيوافيّالرّ ّيةرسالته،ّوالشخصّوا 

"ّالس حريةّالبطاقة"ّةيوالممكنّباللاممكن،ّوهذاّتماماّماّنجدهّفيّرواّاللاواقعحيثّيختلطّالواقعّّ،وأدوارها

وائيقدّاختارّ،ّف"محمدّساريل" وائيّشخصياتهّالر  صهاّأدوارّتتلاءمّوذلكّمنّالواقعّالاجتماعي،ّوقمّ ّةالر 

،ّتتفاعلّفيماّبينهاّمشكلةّيةإلىّجانبّشخصياتّثانوّّرئيسيةكانتّهناكّشخصياتّّ،ةيرواّالواقعّوككلّ 

ّالجوهرّ ّالفكرة ّيةبذلك ّفالشخصياتّفي ّأحداثّالرّ ّهاأسهمتّكلّ ّ"الس حريةّالبطاقة"، ّدفع ورسمّّةيوافي

ّ.يةوالعقائدّيةوالنضالّيةالاجتماعّأجوائها

ّ

                                                           
،01ّلحن اّمينا،ّدارّمجدلاوي،ّعمان،ّط(ّروايةّالشراعّوالعاصفة)سعيدّبنكراد،ّسيميولوجي ةّالشخصي ةّالس ردي ةّ:ّينظرّ-1

  .110،ّص4002
  .111،ّصنفسّالمرجع:ّّينظرّ-2



 البطاقة السحرية"الفصل الثاني                                                      سرد المتخيل في 

01 

 

 السّحرية البطاقة يةبناء الشخصيات في روا 

ّالرّ تتقلّ  ّشخصياتّةيوابّشخصيات ّخيالّواقعيةّبين ّجلّ ّ،يةوأخرى ّتأخذ ّهذه ّوالحال ّأن ه ّغير

لباسّالشخصياتّواقعيةالشخصياتّأبعاداّ ،ّكماّواقعيةلةّصفاتّالمتخيّ ّقصدّمحاكاةّالواقعّالتاريخيّوا 

ّالفنّ أنّ  ّالبناء ّعلىّصعيد ّنجد ّالكاتبّّأنّ ّةيوايّللرّ نا ّابتعد ّحيثّفسحّالمجالّّيةعنّأحادقد الصوت،

ّشخصياتّمتعددة ّاّ،لظهور ّمزج ّقد ّيكون ّبالمتخيّ وبذلك ّهذهّ،للواقع ّدراستنا ّفي علىّّزسنركّ ّونحن

وائيّنوعينّمنّالشخصيات ّأنّ ّلةّبرؤياهاّجاءتّمحمّ لأنّ ّ،ةالر  هاّمحورّالصراعّالقائمّبفعلّالكاتب،ّكما

وائيالبناءّ ّ.الر 

ةّالناس،ّتسعىّإلىّالتغييرّالمخلصة،ّالتيّتنتميّإلىّعامّ ّيةوهوّالشخصياتّالوطن:ّلالنوع الأوّ  -

ّالواقع ّعلى ّشخصّ،والتمر د ّعمروش"ّيةمثل ّمصطفى ّالتحريرّ" ّالثورة ّإب ان ّمجاهدا ّكان وبعدّّيةالذي

ّيعم ّنجده ّالاستقلال ّللمجاهدينّولكمسؤّل ّحزب ّقسمة ّعمروش"ّ.عن ّمصطفى ّيةالإيجابّيةالشخص"

ّوالث ّائرةالمكافحة ّتمثّ ، ّالرّ التي ّووظيفتل ّالاستقلال ّبعد ّما ّمجتمع ّمعاناة ّعن ّوتعب ر هاّفضّوالتحد ي

ّّ.يّرفضّذلكّالواقعّّالمترد يهّيةالأساس

ّهذتتكشّ  ّالشخصفّلنا ّالشخصّوقدّفرضتّيةبالتدرجّمنّخلالّتفاعلّالأحداثّالنصّيةه ّيةهذه

وايةهاّتحملّبعداّاجتماعيا،ّومنّخلالّلأنّ ّ،هيمنتهاّعلىّالقصةّبشكلّشبهّكل ي الكاتبّلمّّنجدّأنّ ّالر 

ّ.لديهاّكثرّعلىّالوعيّالفكريأّهّرك ز،ّلكنلهاّيةيغفلّالصفاتّالجسمان

ولاّتسعىّإلا ّلخدمةّمصالحهاّعلىّّ،تمتلكّالسلطةّوالمالّيةغماتاوهيّشخصياتّبرّ: النوع الثاني -

ّالوطن ّشخصّ،حساب ّذلك ّعلى ّّيةومثال ّالملقب ّتكوش ّبالسرجان"أحمد "ّ ّرمز ّستغلالوالاالتسلط

ويتمثلّلّتبخرّالأوّ ،ّن،ّإلا ّحلمييةجميعّأحلامهّالدنيوّّملاكّالوطن،ّتحققتلأّشرعيالّغيرّغتصابوالا

والتيّ"ّالمشاركةّفيّالثورة"ّيةعلىّبطاقةّالحرّ ّوالثانيّمازالّمتشبثاّبهّوهوّالحصولّيةالزواجّبحورّفيّ
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ّالحلمّأدىّبهّإلىّمثبالّيةتعتبرّسحرّ واهّالأخيرّودفنهّتحتّالتراب،ّهذهّالمر ةّماتّفعلاّنسبةّله،ّهذا

رون،ّوحتىّعينّالفكّيةكماّحدثّلهّمنّقبل،ّماتّالسرجانّواستراحتّمنّقرّّيةدّسكتةّقلبوليستّمجرّ 

ترتفعّّةيرةّحادّ فتّالقهوةّببطءّملحوظّمحدثاّتصعاعليهّلارتشافّجرّّيالذيّكانّيستلقّالفوتايّالمريح

ّالصين ّعلى ّالفنجان ّيضع ّأن ّوبعد المتعة بشرب القهوة تكمن في "ّ:بافتخار يقولّيةالنحاسّيةتباعا،

ّتتردد1"...بل قهوة أنا لا أشرب ماء...يحدثها الشارب، وهو يبلعها ساخنةّالتصفيرة التي ّلن هذهّّ،

منحّبطاقةّّإذّ،خرآقّحلمّتحقّ ّحيثّزوجته،ّولنّتسمعهاّ،بتهّتحتّالترابهاّفيّجعإنّ ّ،الجملةّبعدّاليوم

ّجهنم ّنار ّفي ّستضربّبه ّّبالإضافةّ.حمراء ّهاتين ّشخصّالشخصيتينإلى وهيّّيةحورّّيةالناميتين،

ّ"مصطفىّعمروش"طّالصراعّالقائمّبينّهاّتتوسّ ابتدعهاّالكاتبّوتفن نّفيّبنائهاّلأنّ ّ،حةمسطّ ّيةشخص

والدهاّأرادّتزويجهاّمنّّلأنّ ،ّحبيبةّمصطفىّوالتيّهربتّمنّأجلهّإلىّالجبلّ"يةحورّ"،ّ"أحمدّتكوش"و

منّحد ةّالصراعّبينّالشخصيتينّّأنّيزيدّيةأرادّالكاتبّمنّخلالّهذهّالشخصّ،السرجان،ّمنّأجلّثروته

وّتصعيدّالحدثّلالسابقتين،ّ ّ.ائيالر 

تهماّطبرّالتيّّ،"السرجان"ابنةّّ"شفيقة"وّ"مصطفىّعمروش"ابنّّ،"جمال"ّيةكماّنجدّأيضاّشخص

ّ ّبالرّ علاقة ّانتهت ، ّالزواجحب  ّفي ّّ،غبة ّبين ّالحتمي ّالارتباط ّهات"السرجان"وّ"مصطفى"وبالتالي نّا،

حالّّوعلىّكلّ "ّ:لوكاّتشّالتيّلمّتحذفّأدبياّكماّيقولّيةالشخصيتينّتدخلانّفيّعدادّالصدفّالبيئ

ّلتفتّ ّالاستناديتعارضّ ّالرئيسي ّالخط ّمع ّالباعث ّهذا ّويدّ إلى ّالموضوع، ّيستطيعّح ّالأدبّلا ّأن  عي

ّالصدفة ّالحياةّ،صياغة ّفي ّتختلفّعنها ّالأدب ّفي ّالصدفة ّتّ،يةاليومّولكن ّالواقع ّملايينّفففي عل

،ّيةالواسعةّصياغةّعينّاللانهايةالصدف،ّومنّمجموعهاّتتبلورّالظروفّوينبغيّفيّالأدبّصياغةّهذهّ

                                                           
ّ.95لمحمدّساري،ّص،ّّالس حريةّالبطاقةّ-1
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ّللجسدّللترابطّبينّالصدفةّوالضرّبالإحضارّالحس ولاّيسمعّفيّالأدبّّ،،ّمنّخلالّوقائعّملموسةورةي 

ّ.1"إلا ّبمثلّهذهّالصدفّالتيّتبرزّعلىّنحوّمعقدّوماكر

وائياّباقيّالشخصياتّأمّ  دّعلىّلسانّي،ّولمّتتردّ سردثغراتّالخطابّالّاتخذهاّالكاتبّلسدّ ّفقدّةالر 

ّ.يةحركّفهيّأقلّ ّ،ةيواإلا ّمر ةّأوّمرتينّفيّالرّ ّالر اوي

 حدثال .5

ّالحدثّفيّالرّ  والحادثةّفيّالعملّالفنيّهيّّ،بمثابةّالعمودّالفقريّالذيّتقومّعليهّبنيتهاّةيوايعد 

فاعلةّلاّّيةفالحدثّباعتبارهّوحدةّنصّ،2"مرتبطةّومنظمةّعلىّنحوّخاصّيةمجموعةّمنّالوقائعّالجزئ"

ّ،نولاّيكونّذلكّإلا ّفيّإطارّزمانيّومكانيّمعيّ ّ،التيّتمثلهّوتتأثرّبهّيةيمكنّإلا ّعنّطريقّالشخص

ولاّيكونّإلا ّّالن صأوّمتخي لة،ّفالحدثّهوّوقوعّفصلّزمنيّومكانيّداخلّّيةحقيقّاكانتّأحداثّسواء

أوّّةيواوبذلكّتأتيّالقصةّأوّالرّ ،3ّلاليّمنّجهةّأخرىمنّجهةّوالحقلّالدّ ّيةالشخصّ:نيبتلاحمّعنصرّ

ّالفنّ محمّ ّيةالمسرح ّللعمل ّيعطي ّما ّوهذا ّبالأحداث، ّجماللة ّوّخاصّ ّيةي ّالتشويقّمة ّبعنصر طبوعة

وائيوالمفاجأة،ّف لّبهاّخطاباّسرديا،ّشكّ التيّيّيةأوّالخيالّواقعيةالأحداثّالّيةفنّيةواحترافّةيينتقيّبعناّالر 

وائييّماّيجعلّمنّالحدثّالثقافيّومنّخيالهّالفنّ مخزونهّفهوّيحذفّويضيفّمنّ زاّمختلفاّشيئاّمميّ ّالر 

ّ.عنّالوقائعّفيّعالمّالواقع

وائيّسردوجاءّال هّ،ّكونّهذيةمتوجاّبمجموعةّمنّالأحداثّالتاريخ"ّالس حريةّةقالبطا"ّةيفيّرواّالر 

ّعنّالواقعّةيواالرّ  ّتشكيلها ّبعدّّ،صيغةّأعيد ّلهّملامحّمنّالظروفّالمرتبطةّبإشكالياتّزمنّما ترسم

                                                           
،2ّنايفّبل وز،ّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّبيروت،ّط.ّد:ّ،ّدراساتّفيّالواقعية،ّترلوكاّتشجورجّّ-1

ّ.12،ّص1559
ّ.102،ّص1ّ،4004ينّإسماعيل،ّالأدبّوفنونه،ّدراسةّالنقد،ّدارّالفكرّالعربي،ّمصر،ّطدالّعزّ-2

ّ.25-21،ّص(روايةّالشراعّوالعاصفةّلحناّمينا)ّسيمولوجيةّالشخصياتّالس رديةّسعيدّبنكراد،ّ:ّينظر - 3
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واياتّالتيّولدتّدتناّالعديدّمنّالرّ كماّعوّ ّأحداثّلمّيصنعهاّالمستعمرّالفرنسيالثورةّمنّخلالّتقديمّ

ن ماّذكرّأحداثّلغزّفاتتعاليّفيهاّهتّيةمعركةّضارّّمنّرحمّالثورة،ّفلمّيذكرّالكاتبّأيّ  ّواتّالقتال،ّوا 

إلىّالتعبيرّعنّالواقعّّةيواهذهّالرّ أسكنتّفؤادهمّفيها،ّفتطمحّّذينهاّالئصلبّذراعهاّمنّأبناالأمةّمنّ

ماتّالموضوعيّالذيّتأخذّمنّتجاربهّوخبراتهّوشخوصهّ وائيالكتابةّمقو  ّ.ةالر 

لكنّمنّّ،فاتّحربّالتحريرّالكبرىمخلّ علىّقدّاعتمدّفيّروايتهّّ"محمدّساري"حيثّنجدّالكاتبّ

ّ ّعلىّالخونهّمنّبعضّالمجاهدينّإذّمنظورّمختلف، ّركز  ّوالحركة)نجده علىّخيراتّّاستولواالذينّ(

، ثم استولوا الحقيقيينهكذا بكل بساطة أصبحوا مجاهدين ونزحوا من الجبال مع الأبطال "ّ:البلادّيقول

طون في وحل وأبناءهم يتخبّ  موا شيئا للثورة، ونسوا أرامل الشهداءعلى امتيازات كثيرة دون أن يقدّ 

نّلناّيتبيّ 1ّ".سكرتنا نشوة الاستقلال وتسامحنا معهم وفتحنا لهم أذرعنا على مصراعيهما. الحياة الشاقة

ّالملفوظّال الوصولّإليها،ّومنّخلالّالجدولّالتاليّسوفّّالس اردالتيّيريدّّيةيّالغاسردمنّخلالّهذا

ّالرّ نوضّ  ّفي ّوردت ّالتي ّالأحداث ّأهم ّةيواح ّمحكما ّتقسيما ّالأحداث ّتقسيم ّجاء ّإذ ّالتتابعّي، راعي

ّ.الكرونولوجيّلها،ّإذّتكادّتخلوّمنّالثغرات

 "السّحرية البطاقة"في  يةالأحداث الرّوائ: 51الجدول رقم 

 ص الرّوائيالحدث 
ّاستيقظّفجأةّووجدّنفسهّجالساّعلىّالفراش،ّفيّتلكّالصبيحةّالقائظة، لمّ...ّحينما

ّ...بأن هّسيرتكبّجريمةّيةوشفافيكنّيعيّبوضوحّ
02ّ

اللقاءّالذيّجمعّمصطفىّعمروشّوالسرجانّحيثّدعاهّهذاّالأخيرّإلىّجولةّقصيرةّ
ّالفخمة ّفيّسيارته ّالعارفّبأنّ . ّتكوشّّفانقادّمصطفىّعمروشّمنّغيرّرغبةّوهو أحمد

ّ.آجلاالسرجانّلاّيبحثّعنّخلقّإلا ّووراءّذلكّمصلحةّيقضيهاّإنّعاجلاّأوّـــبّبالملقّ 
00ّ

ّفيّالثورة ّالمشاركة ّالسرجانّأنّ...أحتاجّإلىّإمضائكّكيّأحصلّعلىّشهادة يريد
ّ...يصبحّمجاهداّبعدّربعّقرنّمنّالاستقلال

14ّ

                                                           
ّ.50البطاقةّالس حرية،ّصّ- 1
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ّ:قاطعهّمصطفىّعمروشّبعنفّوانفعالّظاهرين
ّ...كلّماّينبغيّأنّأعرفّيةلمنّتحكيّتاريخكّياسيّأحمد،ّأناّأعرفّعنكّوعنّرجالّالقرّ

12ّ

ّشيئا...ياسيّمصطفىّكنّعاقلا ّأضعهاّ...فخيريّكالبحر...لاّيكلفكّالإمضاء هيّبطاقة
ّ...فيّجيبيّوكفى

12ّ

10ّّ...السرجانّالخائنّالذيّباعّالشهيدّسيّالسعيدّأصبحّاليومّآمناّمرفهاّيبنىّالقصور
ّالقرّ ّوأنّ ّةيعرفّأهل ّنضالّفيّصفوفّالثورة ّالسرجانّطلبّشهادة مصطفىّّأن 

15ّّ.واتهمهّبالخيانةّعمروشّرفضّالإمضاء،

ّالمنظمةقرّ  ّوتسرّ ّرت ّلتدهور ّتفاديا ّالوضع ّلتدارس ّطارئ ّاجتماع ّبعضّعقد ب
41ّّ...المعلومات

ّوقفّبعضّالمجاهدينّإلىّجانبّالسرجانّمثلّالحاجّمجبورّكنّحكيماّوَقِفّْبجانبه
41ّّ...الحيادّوأتركّالجماعةّتقررّلتزمافيّالاجتماعّأوّعلىّالأقلّ

يضطرّالإنسانّّيةالعودةّإلىّالماضيّالذيّكانتّفيهّالحياةّغالبمصطفىّّ...حنين
49ّّ.حينّالتحقّبالمجاهدينّفيّالجبالّلتحريرّالوطنّ...إلىّالدفاعّعنهاّبكلّماّيملك

ّ ّمن ّوالإبحار ّغفوته ّمصطفىّعمروشّمن ّتحتّّيبادسرّاستيقظ ّالبعيدة الذكريات
ّقوّ ّالبابّيةطرقات ّأبّحورّ..على ّحميد ّبوزهير ّالأولىّةيوجد ّوزوجته ّشبابه قالّ..حبيبة

ّالخبيثّياّ:اكياش ّفيّشرفّ...سيّمصطفىّالسرجان ّالمقهىّيطعن ّفي ّيةحورّّيتابنأنه
ّ...الهجومّيةفيّوضعّيةخرجّبعدّقليلّوبينّيديهّبندقّ..جمالّوابنك

25ّ

91ّّ...بالهّبأنهاّالأخيرةكّالسرجانّخلالّتلكّالأيامّالتيّلمّيخطرّعلىّتحرّ 
01ّّ...صاصقتلّالسرجانّبالرّ ...بابا..بابا..

52ّّ...أرحتّضميريّلأننيّقمتّبماّينبغيّأنّأقومّبه
التيّيستحقها،ّبطاقةّحاسمةّتدخلهّسعيراّمضطرماّمنّبابهّّيةأعطيتهّالبطاقةّالحقيق

ّ...الواسعّالمفتوحّدوما
52ّ

129ّّ...بعدّبصرهّومسحّبهّالقاعةأتسم رتّعيناّمصطفىّعمروشّعلىّالجثةّلثوانيّثمّ
120ّّ...صّمنّالخائنّالحقيقيتخلّ 

ّ

وائي، ّالر  ّالبناء ّمسار ّعلى ّالمهيمنة ّالأحداث ّمن ّمجموعة ّالجدول ّهذا ّ يبرز ّتمث ل ّالبطاقة"إذ

ّالس حرية "ّ ّّتخيليةمأساة ّعلى ّبظلاله ّيلقي ّالذي ّالتاريخي ّالماضي ّمن ّخيوطها ّتنسج ةّالس اردالذات

ّاكمّ،(المتنّالحكائي)ّيردسّ قّهذهّالأحداثّبالمضمونّالوتتعلّ  ،يةوائويهيمنّعلىّمجرياتّالأحداثّالرّ 
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كيّبشكلّدائري،ّحيثّتتضم نّكل ّىّنظامّظهورهاّفيّالحوتجلّ ّ،لالمتخيّ ّجرتّفيّالواقعّالحقيقيّأو

ّ.حكايةّمجموعةّمنّالأحداثّالتاريخية

ّ ّالتعامل ّمعطياتإن  ّمع ّّالتخيلي ّمناخا ّالكاتب ّيفرضّعلى ّالماد ةّّتخيلياالتاريخ ّفيه ل تتحو 

وائيّيتعاملّمعّالتاريخّتعاملاّروائيا،ّفيعيدّّيةالتاريخ ّالر  إلىّمحكيّلهّطابعهّالجماليّالمتمي ز،ّكماّأن 

لّ لىّوقفةّجمالدمجّالماضيّلحظةّالكتابة،ّليتحو  ةّتقل بّالتاريخّوتجعلهّّيةالماضيّإلىّإبداعّوا  خاص 

ّ.ّمتواصلةّفيّالواقعّالإنسانيّيةديمومةّحضارّ

ّالرّوائيالفضاء  .5

ّأحداثاّّةيوابدراساتّكثيرة،ّوتخضعّالرّ ّةيواةّبمختلفّأنواعهاّوبخاصةّالرّ حظيتّالقصّ  باعتبارها

متكاملانّومتداخلان،ّفلاّمكانّفهماّ"ّ،والمكانّالزمانّهماّعنصرينّمتلازمينلتتوالىّوفقّنظامّخاصّ

ّوّ ّزمان، ّالزمبدون ّعنصر ّيميز ّما ّينعكسّوأهم ّلا وائين ّبالفضاءّالر  ّيسمى وائيّما ّيشملّّالر  الذي

ّّةيؤّيتعلقّبالزمانّوالمكانّوبالرّ ّةيوا،ّفمفهومّالفضاءّفيّالرّ 1"ةيواالرّ ّيةمجموعّالأمكنةّالتيّتظهرّعلىّبن

ولهّدورّمهمّفيّإنتاجّالمعنى،ّوحينّكانّالمكانّالواقعيّيختلفّعنّّ،التيّيفصحّعنهاّوالإيديولوجية

ّنالزمكّفيهّالشخصياتّعبرّتتحرّ ّراّعلىّإيجادّفضاءل،ّوجدّالكاتبّنفسهّمجبراّغيرّمخيّ المكانّالمتخيّ 

زّلفظةّالحيّ ّغيرّأنّ ّ،مرتاضزّعندّعبدّالمالكّلإنجازّأفعالّلحوادثّمحد دة،ّوالفضاءّهوّنفسهّالحيّ 

ّيةالبنائّالذيّيعد ّمنّالعناصرّ،لذلكّسنتعاملّمعّلفظةّفضاءّ،غيرّمتداولةّعندّجميعّالنقادّوالدارسين

ّماّيجعلّالرّ :ّ"يصو رّعلاقةّالفضاءّبالر سم(GENETTE) فيّالمحكياتّعموما،ّوراحّجينتّ سمّفن اّإن 

ضمنّمساحةّأخرىّهيّّهذاّالتشخيصّنفسهّيتمّبلّلأنّ فضائياّليسّماّنجدّفيهّمنّتشخيصّللمساحة،ّ

بلّالأصوبّّ،عنّالفضاءّلكنّالهندسةّلاّتتحدثّ،زّله،ّوالهندسةّهيّفيّالفضاءسمّالمميّ مساحةّفنّالرّ 

                                                           
ّييحيّبعّ-1 ّالجديدة، ّالعربية واية ّالس رديّفيّالر  ّخصائصّالفعل ّطيش، ّكلية 04ّّالعددوالل غات،ّالآدابمجلة جامعةّ،

ّ.0ص،4011ّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّ،ّجانفيّ
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ذاّكانتّدلالةّالفضاءّّ.1"هاّتجعلّالفضاءّيتحدثن أّأنّنقولّ إلىّالمكان،ّوهذاّالأخيرّهوّالإطارّتشيرّوا 

لتشملّالعلاقاتّبينّالأمكنةّوالشخصياتّوالحوادث،ّ"ث،ّوبذلكّتتجاوزّقدرةّالمكانّالأحداّالذيّتقعّفيه

 2ّّ" .يةالتيّتعيشهاّالشخصّيةكماّيكشفّالفضاءّالحالةّالشعورّ

وايةّينش ّكانّالفضاءّفيّالر  ذا الر اويّبوصفهّكائناّمشخ صاّ":ّمنّخلالّوجهاتّنظرّمتعد دةّأوا 

التيّيستعملها،ّثمّمنّطرفّالشخصياتّالأخرىّالتيّيحتويهاّالمكان،ّا،ّومنّخلالّالل غةّوتخييلياّأساسّ 

وائيّيرتبطّبوجهاتّ ّالمكانّالر  ّذلكّأن  ّفيّالدق ة، ّنظرّغاية ّوجهة ّمنّالقارئّالذيّيدرجّبدوره وأخيرا

ّوالشخصيات ّوالأحداث 3ّ"النظر ّالسرد. ّالوظيفة ّفي ّالتحك م وائي ّالر  ّالفضاء ّيستطيع بفضلّّيةوبهذا

وائيّبزمنّالقصةّأيضاّالعلائقّال الحي زّ"فهوّتيّيقيمهاّمعّبنياتّالس ردّالأخرى،ّكماّيرتبطّالفضاءّالر 

ّالفلسفّوالأشياءالزمانيّالذيّتظهرّفيهّالشخصياتّ ؤيا ّيةمتلب سةّبالأحداثّتبعاّلعواملّعد ةّتتصلّبالر 

ّوبحساسّيةوبنوع وائيّيةالجنسّالأدبي ّالر  ّأو ّوعمل4"الكاتب ّالمكانّّية، ّمن ّتجعل ّالتي الوصفّهي

ّفمستوياتّوصفّالأمكنةّ وائي، ّفيّالبناءّالر  ّمشاركا وائيتعنصرا ،ّوتشك لّعلامةّرتبطّبالمضمونّالر 

برازّعلاقتهّ ّمنهّلإبرازّملامحّالمكانّوا  نّالحكائي،ّوالعنايةّبالوصفّأمرّلابد  دال ةّمنّعلاماتّالمكو 

ّ ّوبالد لالة ّالوّّوالاختلافبالشخصيات ّالتصو رّفي ّوبين ّالمكان ّزوايا ّبين ّوالتفصيل ّالدق ة ّبين صف

ّتزيدّفيّاستيعابّالحالاتّالفكرّّالشموليّالعام، ّأن ها ّيزيدّفيّتثبيتها،ّكما ن ما ّالعلاقةّوا  ّيةلاّينفيّهذه

                                                           
ّ.112بوشفرة،ّمعالمّسيميائيةّفيّمضمونّالخطابّالسردي،ّصناديةّّ-1
وائي،ّمجل ةّالموقفّالأدبي،ّّ-2 ّ.04ّصّ،1550اتحادّالكت ابّالعرب،ّ،200ّالعددّسمرّروحّالفيصل،ّبناءّالمكانّالر 

وائيّّ-3 ّ.24،ّص(الفضاء،ّالزمن،ّالشخصي ة)حسنّبحراوي،ّبنيةّالشكلّالر 
ّالل هّعيسىّالسلامة،ّمجل ةّأبحاثّكلي ةّالتربي ةّالأساسي ة،ّّ-4 واياتّعبد ّالفضاءّفيّالر  بانّصلاحّالدينّمحمدّحمدي،

ّ.4001ّ،جامعةّالموصل،11ّ،ّالمجل د01ّّّالعدد
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للأبطالّعلىّالمحيطّالذيّيوجدونّفيه،ّيجعلّللمكانّدلالةّتفوقّدورهّالمألوفّكوسيطّيؤطرّّيةالنفس

راّنفسهّمنّأغلالّالوصفالأحداث،ّوي لّإلىّمحاورّحقيقيّيقتحمّعالمّالس ردّمحر  1ّ.تحو 

ّالشخص ّالتيّتكشفّعنّحالة ّوأدواته ّفيحدثّّيةوللمكانّخصوصيته ّفيّالمكان، عبرّحركاتها

،ّإذّأن هّبعدّأنّينتهيّوصفّالمكانّفيّروايةّيةتأثيرّمتبادلّبينهماّواندماجّبينّالمكانّوحركةّالشخص

ّالحرك ّتأتي ّالس ردما ّّيةة ّانتهىّوصفها، ّالتي ّعلىّالأصح ّماّّالامتدادإن ه ّبالتحديد ّوهو المفترضّله

وائيلّالفضاءّبهذهّالصورةّيتشكّ 2ّ.نسميهّالفضاء ليتينّللزمانّوالمكان،ّآردّوالوصفّكمنّتفاعلّالسّ ّالر 

ّ.يةردتهّالسّ زّالمكاني،ّبلّيشملّالمكانّوحركيّ فيّالحيّ ّهانغلاقويغدوّأشملّمنّ

 السّحرية المكان في البطاقة بناء 

ومنّالبديهيّأنّيختارّمحمدّساريّّ،نّوفاعلّفيهالأن هّعنصرّمكوّ ّ،منّالمكانّيةرواّيةلاّتخلوّأ

مسرحاّتتحركّفيهّالشخصياتّوتنجزّالأفعال،ّونجدّالكاتبّقدّأوردّأسماءّلأمكنةّلتكونّمكاناّأوّأمكنةّ

ّامتداد ّبغالجغرافيّالواقعيّهالها ّالقارئّبمصداقّية، وائيالمجتمعّّواقعيةالأحداثّوّّيةإيهام ّوتالر  فّق وّّ،

ّأنّ .ّعندّالوصفّلأن هّالوسيلةّالشائعةّفيّتقديمّالمكان تدورّفيّالبيئةّّ"الس حريةّالبطاقة"أحداثّّوبما

وائي،ّفيةالجزائرّ ّأسماءّالأمكنةّمنها،ّفذكرّّالر  فيّّيةوهيّأمكنةّرئيسّ"العاصمة"و"ّعينّالفكرون"استمد 

واية وايةّتبنيّعليهاّأحداثّيةالصغيرةّالتيّاختارهاّالكاتبّكأرضّةيتلكّالقرّ"ّعينّالفكرون"ّ،الر  ،ّففيّالر 

ّالقرّ ّوتتحرّ ّةيتلك ّمصتعيشّشخصياته ّفئة ّالجزائريغّ كّمشكل ة ّالمجتمع ّمن ّعادّ،رة ّوتقاليدالها ّهاتها

ـــّفيّالمجتمع،ّوالامتدادّالجغرافيّالواقعيّلنةّأنّيعب رّعنّشريحةّمعيّ ّهاها،ّأرادّالكاتبّمنّخلالفوأعرا

إلىّّهاالمنطقةّحسبّماّهوّمتداولّبينّسكانّيةأمّالبواقي،ّويعودّأصلّتسمّةيشمالّولاّ"عينّالفكرون"
                                                           

،ّدراسةّالعلميّمسعودي،ّالفضاءّالمتخي لّوالتاريخّفيّروايةّكتابّالأميرّمسالكّأبوابّالحديدّلواسينيّالأعرج:ّينظرّ-1
2ّ،ّص4005/4010ماجستير،ّكلي ةّالآدابّوالل غات،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّورقلة،ّّرسالةبنيوي ةّسيميائي ة،ّ

،1551ّتونسّ،24ّالعددمحمدّالهاديّالمطوي،ّفيّالتعاليّالنهيّوالمتعالياتّالنصي ة،ّالمجلةّالعربيةّللثقافة،:ّظرينّ-2
ّ.40ص
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ّالعينّالّ،شكلّجبلّسيديّأونيس ّمنّالجبلّالمذكور،ّتالذيّيشبهّفوقعةّالسلاحفّوكذا يّينبعّماؤها

التربةّكثيرةّّيةالشاوّّل هجةوالتيّتعنيّبال(ّفكرتإ)إلىّنوعّمنّالتربةّّيةخرّأصلّالتسمويرجعّالبعضّالآ

1ّ.الحجارةّوالتيّهيّمتواجدةّبكثرةّفيّالمنطقة

ّأحداثّّ"عينّالفكرون"ّيةوقرّ ّلمعظم ّعاما ّإطارا وايةبوصفها ّللتحدّ تدفعّالر  ثّعنّأمكنةّأخرىّنا

وائيتنتقلّبينهاّالشخصياتّ العاصمة،ّالجامعة،ّالمقهى،ّالجبال،ّالغابات،ّ،ّشوارعّيةأزقةّالقرّ:ّوهيّةالر 

ّتؤدّ ّ،الوادي ّالتي ّالوظيفة ّحسب ّالأماكن ّهذه ّتوزيع ّويمكن ّالفعل ّمسار ّفي وائييها ّقسمينّالر  :ّإلى

ّوالأماكنّالمنعقلة ّبانفتاحّالحيّ ّونقصدّ،الأماكنّالمنفتحة ّلنوعياتّمختلفةّمنّهنا زّالمكانيّواحتضانه

المغلقّفهوّالمكانّالذيّّعةّومفتوحة،ّأم اّالمكانّالخاص ّلجميع،ّحدودهّمتسّ البشر،ّفهوّالمكانّالمشاعّل

2ّ.مخصوصةّفيهّكّفيّدوائرةّيتحرّ فرداّواحداّأوّأفراداّعدّ ّيخص ّ

فيهّّتأتيّالشوارعّوالأزقةّفيّمقدمةّهذهّالأماكنّفهوّالمكانّالذيّتلتقىّوتتحرك:ّالأماكن المنفتحة -

رّالذاتّ وائيأنواعّمختلفةّمنّالبشر،ّوهوّالذيّيسمحّبتحر  يسرحان  "...:ّالس ارديقولّمنّقيودها،ّّةالر 

ت من لاطويلا راجلين عبر شوارع العاصمة المكتظة بالناس، مسرورين كطفلين صغيرين تمكنا من الإف

وعادتها المحافظة، فيطوفان شارعي ديدوش مراد والعربي بن مهيدي مرات  يةالرقابة الصارمة لأهل القر 

3ّّ."عديدة

ّغلقةنالأماكن الم - :ّ ّالنوم ّالنوعّمنّالأماكنوتحتلّغرفة ّفيّهذا ّالنومّحيثّتمكّ ّ،الصدارة نّغرفة

ّإلىّذكرياتّالبطولة على  عتمدد بطوله الفار "ّ:يقولّالبطلّمنّالغوصّفيّسراديبّالماضيّبالعودة

                                                           
  ar wikipedia.org/wikiموقعّعينّالفكرونّ:ّينظرّ-1
عبدّالحميدّبورايو،ّمنطقّالس ردّفيّالقصةّالجزائريةّالحديثة،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالساحةّالمركزية،ّبنّ:ّينظرّ-2

ّ.120،ّص1555عكنون،ّالجزائر،ّ
ّ.11البطاقةّالس حرية،ّصّ-3
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راق إغ ولكنّه لا يصل إلى حدّ  يةكان الضوء يتسرب خافتا من الفتحات الضيقة للنافذة الخشب ...الفراش

1ّ".ي العضلات ويجذب النومخها مضللا ودافئا ير ، فبقي الجو بداخلةالغرفة كلي

وايةلقدّقامتّ لكنّالاستقطابّالسرديّكانّّ"عينّالفكرون"ــــّفيّأساسهاّعلىّالمكانّالجغرافيّلّالر 

ّ.ةيواالبناءّالفعليّللرّ ّيةالتيّساهمتّفيّعملّيّبتقديمّسرودهواّفمنّهناكّقامّالرّ ّ،لفضاءّالغرفة

  ّالرّوائي الزمني تشظ 

وائيعندماّتنازلّ،ّينطابعيّالاستباقّوالاسترجاعّالعفويّالزمناتخذّ"ّالس حريةّالبطاقة"ّيةفيّروا ّالر 

رّ وائيعنّقاعدةّترتيبّالأحداثّوتواليها،ّفحر  وترتيبهّّالزمنةّللأحداثّمنّسلطةّالس اردشخصياتهّّالر 

ّعلىّطابعّالتذكر ّالتضّ ّ،معتمدا ّالعملّعلىّصيغة ّاعتمدّهذا ّيةالأساسّةيمنّحيثّتتضمنّالحكاوقد

ّ.حكاياتّأخرىّبداخلها

ّ ّشخصيات وايةكانت ّوالتفريعةّّالر  ّوالقريب، ّالبعيد ّبشقيه ّالماضي ّذكريات ّعبر ّالترحال دائمة

وائيّالن صالتيّيرسمهاّهذاّّالز منية ّ:موضحةّفيّالشكلّالتاليّالر 

 "السّحرية البطاقة"للنّص الرّوائي  الزّمنيةالتفريعة : 51الشكل رقم 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّال ّوالماضي،رّ الّردسّ فجاء ّالحاضر ّبين ّيتجو ل ّفنّ نالزمالكاتبّبحيثّتلاعبّّوائي ّتلاعبا يا،ّين

ّف ّالماضي ّالتلفّ أدخل ّبالماضيّفزمن ّالحاضر ّوعل ق ّالحاضر، ّالخطابّفي ّأو ّالحاضرظ وزمنّّ،هو

 ّ.الحكايةّهوّالماضي
                                                           

ّ.42البطاقةّالس حرية،ّصّ-1

 
 الزمنّالحاضر 

الزمنّالماضي...ّ  

ّمتأرجحا
 



 البطاقة السحرية"الفصل الثاني                                                      سرد المتخيل في 

51 

 

ّزمنّالخطابّالحاضرّ ّّ،بمفتتحّالحلمويبدأ ة، لسنوات طويلة ونحن نركض اتجاه أبواب مشع"

، تحول الأفق ويوم انفتحت .في الأنوار خالدين فيها أبد الدهر فتح لنسبحنحالمين باليوم الذي ست

، أعادتنا إلى حيث كنا رفقة الوباء والجهل والظلمة يةجنون يةجاء، جرفتنا بوحشالمشع إلى عاصفة هو 

ّيأت1ّ."الحالكة ّّيستق رّلاالذيّّيةيّمباشرةّزمنّالحكاثم سابقةّإلىّالّالر اويعلىّنظامّواحد،ّحيثّلجأ

في تلك الصبيحة القائظة، حينما استيقظ :ّ"ّليجعلهاّمنطلقاّلأحداثهّإذّيبدأّالكاتبّسردهّبقولهّالز منية

لم يكن يعي  ،فجأة ووجد نفسه جالسا فوق الفراش ويتصبب عرقا ويلهث في تنفس سريع ومضطرب

إنذارّّالز منيةّهذهّالسابقة2ّ".بوضوح بأنّه سيرتكب جريمة طالما راودته في لحظات حنينة إلى الماضي

أينّعمدّالكاتبّإلىّلاحقةّّ،ردّبنظامّالسوابقّحتىّالفصلّالثالثالسّ ّواستمرّ ّ،صريحّبوقوعّجريمةّلاحقة

تناول غداءه وتمدد في نوم لذيذ مريح، ولم يستيقظ إلّا تحت صياح "... ،القتلّفعلياّيةرّحدوثّعملتقرّ 

ثمّعادّإلىّنظامّالسوابقّ ،3ّ..."قتل السرجان بالرصاص.. بابا..بابا: يةالبكر العائد من وسط القر  ابنه

ّ.ثناّعنّالجريمةّبتفاصيلهاالفصلّالأخيرّحدّ ّىحت

ّنالزمقصدّتبديدّ"ّمصطفىّعمروش"ّيةشخصعبرّ*الاسترجاعّيةكماّاعتمدّالكاتبّأيضاّعلىّتقن

وائي متباينةّلإدانةّالواقعّبالماضي،ّكماّاعتمدّّيةغنائهّبفتراتّزمناّ يّوّنالزموبالتاليّتوسيعّالفضاءّّ،الر 

ّ.يننمالزّ أيضاّعلىّشخصيتينّمخضرمتينّعايشتاّ

 
                                                           

ّ.02،ّصةحريالبطاقةّالسّ ّ-1
02ّنفسه،ّصالمصدرّّ-2
-ّسميرّالمرزوقيّوجميلّشاكر،ّمدخلّإلىّّ.هوّعمليةّسرديةّتتمثلّفيّإيرادّحدثّآتّأوّالاشارةّإليهّمسبقا:ّالاستباق

ّّ.50ط،ّص.نظريةّالقصةّتحليلاّوتطبيقا،ّدارّالتونسي ةّللنشر،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعيةّالجزائرية،ّد
ّ.01المصدرّنفسه،ّصّ-3
*-ّّعمليةّسرديةّتتمثلّفيّإيرادّحدثّسابقّللنقطةّالزمني ةّالتيّبلغهاّالسرد،ّويسمىّأيضاّالاستذكاروهوّ:ّالاسترجاع.

ّ .50المرزوقيّوجميلّشاكر،ّنفسّالمرجع،ّصّسمير
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 "السّحرية البطاقة"المتخيّل وآليات اشتغاله في  :المبحث الثاني

 :ةالرّوائيلغة الكتابة  .1

ّأبرزهاّاللّ "ّالس حريةّالبطاقة"ّةيقامتّروا ،ّامنتظمّ ّافن يّ ّاإطارّّالن صباعتبارّّ،غةعلىّروافدّعد ةّلعل 

ّ.ترتبطّفيماّبينهاّبواسطةّعلائقّمتباينةّ،يةتتفاعلّفيّثناياهّوحداتّلغوّ

ّذاتّأهمفاللّ  ّالإبداعّيةودلالّيةجمالّيةغة ّوفيّالكتابةّعامّ ّيةفيّالكتابة وائية، فهيّّ،ةخاصّ ّةالر 

وايةّيةبمثابةّالعمودّالفقريّلبن هاّإذّأنّ ّ،غةّونشاطهاحيثّلاّيمكنّلأيّمشكلّأنّيكونّإلا ّبوجدّاللّ ّ،الر 

ّالعناصرصّوالمتلقي،ّفتشكّ صّوبينّالنّ الكاتبّوالنّ بينّالوسيلةّالتيّتربطّ ّ،لّعلاقةّمتكاملةّبينّهذه

وائيلأنّالكتابةّّ،يالن صفهيّأساسّالتخاطبّ عملّفنيّجميلّيقومّ:ّ"كماّيقولّعبدّالمالكّمرتاضّةالر 

سانّغةّليسّبمعنىّاللّ وحينّنتحدثّعنّاللّ .1ّ"غةغةّالداخلي،ّولاّشيءّيوجدّخارجّتلكّاللّ علىّنشاطّاللّ 

(Langue)ّّّإلاّ ّيةغةّالوظيفاللّ "ولكنّبمعنى ّأدبيا،ّلاّنستطيعّالحديثّعنها ّكاتبّجنسا التيّيكتبّبها

ّلدىّ ّوالمعرفة ّالثقافة ّوبتطور ّالمستعمل ّبتطور ّويتطور ّينمو ّحضاري ّاجتماعي ّكائن ّأساس على

ّآجنسّأدبيّّأمّكاتبّيةوالكاتبّسواءّكانّكاتبّروا2ّ."المتلقي غةّاللّ ّيةناصّهإلا ّبامتلاكّنيكوّلاّخرا

ّ.جديدةّبمدىّتطويعهّللغةّوتحميلهاّبمعانمّالكاتبّويعلوّشأنهّفيعظّ ّ،مهّفيهاوتحكّ 

ّيةالجزائرّّيةهجةّالعامع،ّاستعملّفيهّالكاتبّاللّ شديدّالتنوّ "ّالس حريةّالبطاقة"غويّفيّاللّ ّنجدّالعالمّوّ

ّ ّبعضّالألفاظّتزاوجّبين ّنجد ّكما ّإلىّالفصحى، ّإلىّبعضّالألاللّ بالإضافة ّيةفاظّالأجنبغتينّإضافة

ّلغةّوصف لصاقّالنعوتّبأدقّ إذّيبالغّالكاتبّفيّالّ،نعتيهّيةوالأمثال،ّفضلاّعنّذلكّنجدها ّوصفّوا 

ّاللّ وقدّتزيدّوأصغرّالحركاتّوالأفعالّالتيّتقومّبهاّشخصياتّروايته،ّ ّغةّمنّدرجةّالتواصلّبينهذه

                                                           
واية،ّصّ- 1 ّ.100عبدّالمالكّمرتاض،ّفيّنظريةّالر 
ّ.100المرجعّنفسه،ّصّ- 2



 البطاقة السحرية"الفصل الثاني                                                      سرد المتخيل في 

55 

 

ضافةّقوّ ّيةتعريتهاّمنّالوظيفةّالنثرّ"المرسلّوالمرسلّإليهّوذلكّمنّأجلّ ورّإلىّقوّ للتواصلّوا  ةّةّالتص 

تتداولهاّألسنةّّ،الواقعّهاّمنبثقةّمنّصميملأنّ ّ،لاّرئيسياّللغةّالفصحىو مّمّيةهجةّالعاماللّ ّوتعتبر1ّ."لالةالدّ 

وقدّوردتّعلىّمستوياتّّ،فّفيّروايتهالمؤلّ ّالناسّفيّالحديثّاليومي،ّوكانّلهاّوقعهاّحينّاستخدمها

ّ:مختلفة

   وتنقسمّّ،غويّالعربيمحضةّلاّتدخلّضمنّالقاموسّاللّ ّيةاستعمالّمفرداتّعام:ّلالأوّ المستوى

ّمثل ّالجزائري ّالواقع ّصميم ّمن ّكلماتّمستوحاة ّإلى ّالدزاير،ّالحّبدورها ّضروة، ّالخاوة، ّالدشرة، ايك،

القاوري،ّّغم،ّالخزرات،هيدورة،ّقندورة،ّالفلاقة،ّحركي،ّبوبقرة،ّبوفرد،ّبوجاجة،ّبوجحش،ّالمكحلة،ّبوشلا

ّ.البرنوس

  ّبينّالعامّ:المستوى الثاني الدنياّّ:والفصحىّفيّنفسّالوقتّمثلّيةاستعملّالمؤلفّعباراتّتقرأ

ّالمولودّالطري،ّأدهنّأدهن ّإلعنّالشيطانّهانّدلاّيفيدّمعيّلا...الغدارة، ّأتالرجيمّولاّعسل، ّأيا كلمّ،

لا ّجرجرتكّ،ّأخيةالعسكرّياسيّحميد،ّالتفتتّالخزرات،ّعندّذاكّالقاوري،ّالجاكتةّ رجّمنّهذاّالمقهىّوا 

رجلّبشلاغمه،ّبالمليحّّ،الناسّقد ام،ّروحّاشتكي،ّّلوّنفرغّفيكّهذهّالمكحلةّواشّرأيكّ،كلبّالأجربلاك

ّ.أوّالقبيح

ّعلىّالّهاوهيّكلّ  ّتزّمستويينّالعامّ عباراتّنستطيعّقراءتها ّأوردّاوجّبينهما،ّيّوالفصيحّلأن ها كما

:ّمثلّيةوبالتاليّتقرأّبالعامّ،المطلوبةّلالةلكن هاّلاّتؤديّالدّ ّ،نستطيعّأنّنقرأهاّبالفصحىعباراتّأخرىّ

رّّ،اضّالأرواحقبّ  ّقر  ّأباها ّأعطيّالريحّلرجليك، ّهيا ّوالديك، ّإعطاها"يرحم ّانهضّيا" ّإلىّرجلّمهم،

ّ.حدّالكلب،ّدافعّعنّسيدكاوّ

ّ

                                                           
ّ.112،ّص01ّ،1551،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّط(ظاهراتيمدخلّلتحليلّ)محمدّالماكري،ّالشكلّوالخطابّّ- 1
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 واية،ّحيثّتو جتّيةلّفيّالأمثالّالشعبوالمتمثّ : المستوى الثالث  :هيّيةبستةّأمثالّشعبّالر 

 .الليّماّينفعّأدفع -
 .أتركّالبيرّبغطاه -
 .الحاضرّأعطيه،ّالراقدّغطيه،ّوالغائبّخليه -
 .القافلةّتمرّوالكلابّتنبح -
 .مسمارّجحا -
 .يّفاتكّبليلةّفاتكّبحيلةاللّ  -

الأمثالّالتيّاستخدمهاّالكاتبّكثيرةّالاستعمالّفيّالوسطّالاجتماعيّالجزائري،ّّجلّ ّوالملاحظّأنّ 

وائيف ّ.غويّالمناسبأيضاّبوضعهاّفيّالسياقّاللّ ّأحسنّالاختيارّكماّتفن نّالر 

ّع ّمن ّصدورهم ّفي ّيختلج ّوما ّوأماكنهم ّشخصياته ّلسلوكات ّواصفة ّلغة ّاستخدم واطفّكما

قضى الزوجان ليلة بيضاء، لم يعرفا خلالها نوما ولا أكلا تبادلا " :ةّيقولوأحاسيسّمعب رةّبدلالةّمفهوم

ّيل الطويل الذي لم يرد أن ينجلي إلّا بعد أنرة، متقطعة وتأوهات مسموعة متواصلة عبر اللّ دعبارات نا

ّيةالزيادةّمنّفاعلّوبالتاليّ،المشهدّواقعيةفالوصفّالدقيقّيزيدّمن1ّّ".تطلع الروح من مستقرها المؤقت

وعلىّّ،ةّفيّالاستعمالهاّتقدمّإمكاناتّمهمّ لأنّ ّ،غةخرّباللّ آيتمايزّمبدعّعنّمبدعّعلىّالمتلقيّوّالتأثيرّ

فعليهّأنّيحسنّاقتراحّكلمةّمعينةّمنّوسطّشبكةّّ،لّمنّالمفرداتوالأجمّلأنسبّوالأقرب،الكاتبّانتقاءّا

2ّ.نهّألفاظهكتبهّيده،ّوتزيّ للفن ان،ّتّيةالأثرّالفن يّهوّنتيجةّانفعالمنّالكلماتّالمتقاربة،ّلأنّّ 

 :يةلالالدّ الحقول  .5

ّفكلّ يعتبرّالنصّالأدبيّمنبعّدلالاتّعديدةّومتنوّ ّ والبناءّ،ّشيءّفيهّجديرّأنّيكونّدليلاّعة،

ّاللّ )ّن صالعامّلل ّالمكان، ّالعناصرّالأساسّبلاّشكّ ّيشكلّ (ّغةالشخصيات، نّالنصوصّالتيّتكوّ ّيةأحد
                                                           

20ّالبطاقةّالس حرية،ّصّ-1
واية،ّص:ّينظرّ-2 ّ.105ّعبدّالمالكّمرتاض،ّفيّنظري ةّالر 
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بدعّفيّنسجهاّوهيكلتهاّمنّأجلّالإيحاءّالمّيعتني،ّيةورمزّّيةاّتحملهّمنّأبعادّدلالم،ّبيةردالسّ ّيةالأدب

ّ.ةودلالاتّخاصّ ّبهاّعلىّمعان

 دلالة الأسماء 

ياتّسمّ ،ّوهيّمإلىّأخرىّيةتفاوتّفيّمدلولاتهاّمنّشخصتوفقّأسماءّّالن صفيّّيةتظهرّالشخص

ّ،اخاصّ ّعلىّنحوّتؤديّفيهّمعناّوالتأويلّالقراءةهاّترتبطّبمستوىّعالّمنّالترميزّيفتحّبابّنّ لأّ،ةدالّ 

تشابهّالأسماء،ّّيّقرينةصّهالنّ ّواقعيةماّمنّأهمّالقرائنّالتيّتحيلّعلىّوربّ ّ،لاليلّفيهّالبعدّالدّ وتمثّ 

ّمحمدّساري"لذلكّانتقىّ ّأوّ ّ،لالةأسماءّلشخصياتهّكانتّبمثابةّعلاماتّمشحونةّبالدّ " ّالاسم ّيعد  لّإذ

يةّالشخصّالمؤشرات ّّ،يةعلىّهو  الوظيفةّالتيّتؤديهاّفيّالحياةّّأسماءّالعلمّفيّالأدبّتؤديّنفس"لأن 

خّفيّالأدبّشخصّفردي،ّلكنّهذهّالوظيفةّلمّتترسّ ّدةّلكلّ محدّ ّية،ّفهيّتعبيرّلغويّعنّهوّيةالاجتماع

وايةإلا ّمعّ 1ّ."الر 

ّتوّمناسبةّلشخصياته،ّيوظّ بانتقاءّأسماءّّالس ارديقومّوّ ّحكائيافظيفها ينسجمّوالأدوارّالتيّتقومّّ،ا

ّ ّبها ّأنّتشكّ إذ ّببإمكانها ّيمكنّتسميته ّالدّ "ّـــلّما ّالأسماء 2ّ"الةمنظومة ّمثلّاسم ّ"مصطفىّعمروش"،

ّ بالإضافةّإلىّالاسمّّهوّأحدّالأسماءّالمشهورةّلنبي ناّالمختارّصلىّاللهّعليهّوسلم،"ّالمصطفى"ويكفيّأن 

ّوّلّوشجاعة،ّوصدقّبةّمنّوفاءّوشرفّونمصطفىّبصفاتّحميدّيةتتمتعّشخص لوطنّمنّخلالّلحب 

ّيةواجتماعّيةوثقافّيةمحمل ةّبحمولاتّتاريخّيةكماّجاءتّهذهّالشخصّ،الجهادّفيّحربّالتحريرّوبعدها

ّمثّ ةيّ وفكرّّةيّ ونفس ّبص، ّحمل ّالذي ّالإنساني ّالنموذج ّالتحوّ ملت ّة ّمهمةّالزمنل ّعاتقه ّعلى ّوحمل ي،

ّإلىّإيصالّ ّنرسالة ّالدّ مالقارئ، ّنتيجة ّالرسالة ّالتصاعدتّهذه ّّ،يةلالة ّمنّّالس اردّرصدوقد مجموعة

ّشخص ّتمي ز ّالتي ّكقولهّيةالعلامات ، تتوسط يةكان طويل القامة، نحيفا ولكنه قوي البن"ّ:مصطفى
                                                           

ّ.20،ّص1ّ،4009مرشدّأحمد،ّالبنيةّوالد لالةّفيّرواياتّإبراهيمّنصرّالله،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،ّطّ- 1
24ّنفسه،ّصالمرجعّّ- 2
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. وجهه المعظم بالوجنتين البارزتين شلاغم سوداء، كثيفة الشعر، منحدرة قليلا محلقة حول الشفتين

بياض من الشيب لم ينتشر بعد انتشار صاحبه بأنّه شاخ وأن الوقت كي يفكّر في  يكتنف شعر رأسه

ذّقمناّبتفكيكّهذهّالعلاماتّنجدهّيركّ 1ّ".حالاستعداد للموت المري ورغم "ّ:يقولّعلىّالشلاغمّالسوداءزّوا 

ّ .2"، مازالت الشلاغم محافظة على عظمتها ولونها الأصيلهشيب رأس ّترمزّفيّحركتناّوهذه الأخيرة

للكاتبّّيةالثقافّيةكماّأشرناّسابقاّمنّالمرجعّعلىّمعنىّمحد دّوهوّالرجولةّوهذاّالمعنىّمستقىّيةالثقاف

ّتالتيّ ّعوامل ّشيبّالرأسّمازالّالشيةومكانّزمنيةحد دها ّفرغم ّعلىّعظمتهن، دلالةّوهيّّ،بّمحافظا

السرجانّالخائنّالحركي،ّكانّعاملاّفيّصفوفّّيةشخصّكبرىّعلىّالشجاعة،ّومنّجهةّأخرىّنجد

بمكره،ّوماّزادّمنّجريمتهّّيةضالّخادعاّالذاكرةّالقومالعد و،ّوبعدّالاستقلالّأرادّالحصولّعلىّبطاقةّالنّ 

ّ ّعليه ّأطلقها ّالتي ّّالس اردبعضّالألفاظ ّيقول ّللقارئ ّوتقديمها ّشخصيته ّبوصف ّقيامه :ّالس اردأثناء

ف على المنادي وصاحبه المنكمش داخل يرة إلى الغضب والسخط حينما تعرّ تحوّل من القلق والح"...

رديّنوعّمنّاستشرافّللمستقبل،ّهذاّالملفوظّالسّ ّوكأنّ 3ّ."السيارة بقامته القصيرة حتى كاد يختفي كليّا

ّ.للخونةّيةمالحتّ ّيةجعلهّكدلالةّعلىّالنها

ّالمسمياتّوردتّعلىّشكلّ وايةّأن  سيّمصطفىّ:)مرك ب،ّوهذاّماّمي زهاّمثلوماّلحظناهّفيّالر 

ّالبوسعادية ّخديجة ّلال ة ّبومالح، ّالمالك ّعبد ّبالسرجان، ّالملق ب ّتكوش ّأحمد ّمنّ...عمروش، وغيرها

لاّيرجعّالبتةّإلىّقل ةّالشخصياتّ"ّالسرجان"و"ّمصطفىّعمروش"ّزناّعلىّالشخصيتينيركّ ،ّوت(المسميات

 ّ.ّالد لاليّللشخصياتّدطريقةّالمبدعّفيّالتصعي،ّلكن ناّآثرناّاتباعّالن صالحكائيةّفيّ

ّ

                                                           
ّ.9البطاقةّالس حرية،ّصّ-1
ّ.9المصدرّنفسه،ّصّ- 2
ّ.0المصدرّنفسه،ّصّ-3
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 دلالة المكان 

ّالمكانّعنصراّأساسياّفيّتشكيلّالعملّالأدبيّوفيّتحديدّالبنيةّالد لاليةّلل ،ّحيثّيأتيّن صيعد 

ّوالمعنوية،ّ ّالمادية ّالحياة ّمظاهر ّمن ّالكثير ّيجمع ّلأن ه ّقومية، ّبخصوصية ّمحم لا وايات ّالر  ّجل  في

ّالم ّدور ّللويتحد د ّالجغرافية ّالحدود ّمنّخلالّرسم واية ّمعّطباعّن صكانّفيّالر  ّينسجم ّبناءا ّوبنائه ،

ّالشخصية،ّ ّتعيشها ّالتي ّالشعورية ّالحالة ّيقد م ّأن ّبإمكانه ّبحيثّيصبح ّتعيشّفيه، ّالتي الشخصيات

ويسهمّفيّالتحو لاتّالداخليةّالتيّتطرأّعليها،
ذا1ّ المبدعّمنّوايةّصورةّتعكسّماّيختزنهّعقلّكانتّالرّ ّوا 

كانّلاب دّلمحمدّساريّأنّيحم لّروايتهّّإبداعه،دّالتفاعلّبينهّوبينّأفكارّوعوالمّمختلفةّوتصوراتّتجسّ 

ّالرّ  ّمن ّتعب رمجموعة ّالتي ّوالعلامات ّوتتأرجّموز ّرؤيته، ّالرّ عن ّفي ّالمكان ّدلالة ّالمدينةح ّبين ّواية

ّالذكرياتّالحميمةّليعكسّتصوّ ّظلّ فيّّيف،ّوقدّيرتبطّالمكانّبذكرياتّالإنسانّالذيّيعيشلرّ وا رهّهذه

ّالمكان،ّوقدّعملّغاستونّباشلار علىّتوضيحّتلكّ G.BACHELART لعالمهّالخاصّمنّخلالّهذا

المكانّهوّالمكانّالأليفّوذلكّهوّالبيتّالذيّولدناّفيه،ّأيّبيتّالطفولة،ّإن هّالمكانّّ":ّالعلاقةّقائلا

،ّفالمكانيةّفيّالأدبّهيّالصورةّالفنيةّالتيّتذكرّأوّهّخيالناأحلامّاليقظة،ّوتشكلّفيّالذيّمارسناّفيه

لّالمكانّفيّروايةّ،ّومثّ 2"تبعثّفيناّذكرياتّبيتّالطفولة،ّومكانيةّالأدبّالعظيمّتدورّحولّهذاّالمحور

الاجتماعيةّالتيّنشأتّبينهاّوشائجّالتواصلّالحتميّوّبؤرةّتشخيصّللظواهرّالإنسانيةّ"ّالس حريةّالبطاقة"

ّ.تفرضهّبخاصةّعلاقةّالشخصياتّبالمكانّالذي

ّوائيّببيوتهاّوشوارعهاّوجبالهاّوغاباتها،ّحيثّأنّ تّالفعلّالرّ نهيّالتيّاحتضّ"عينّالفكرون"فقريةّ

ّيحتميلبيتّهوّذلكّالفضاءّالهندسيّالذيّوا"ّمصطفىّعمروش"لّانطلاقةّللأحداثّكانتّمنّبيتّأوّ 

هوّركنناّفيّ"ّ:انّوالكرامةّوالألفةّأوّكماّقالّعنهّباشلارويكسبّفيهّالإحساسّبالأمّ،الإنسانّبداخله
                                                           

وائي،ّص:ّينظرّ- 1 ّ.20حسنّبحراوي،ّبنيةّالشكلّالر 
،1ّ،1552ّغاستونّباشلار،ّجماليةّالمكان،ّترجمةّغالبّهالسا،ّالمؤسسةّالوطنيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيعّلبنان،ّطّ-2

ّ.01ص
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،ّبحيثّكانّيوقظّ"مصطفى"وايةّبذكرياتّ،ّوارتبطّالبيتّفيّالرّ 1«العالم،ّيتيحّللإنسانّأنّيحلمّبهدوءّ

ّالذيّحفرّفيّذهنهّلوحةّخالدة،ّّنّالماضيز مللمشاعرّالحنينّوالشوقّ وايةكماّدل  ّعلىّّالبيتّفيّالر 

ّ(.الزمنّالمقدس)ف،ّليعدناّإلىّزمنّالثورةّاّفيّإبرازّرؤيةّالمؤلّ لعبّدوراّأساسّ وّ.ّةميميةّفرديح

فيّالتعبيرّالكاتبّلّإحدىّالسبلّالفنيةّالتيّلجأّإليهاّوجدّأيضاّدلالاتّمكانيةّمنّنوعّآخرّتمثّ ت

 .آنذاكبدورهاّتعكسّصورةّحقيقيةّلواقعّالمجتمعّهيّعنّرؤيتهّلهذاّالعالم،ّوّ

 المقهى -

ّ ّتبدوا ّإذ ّواقتصادية ّواجتماعية ّأخلاقية ّدلالات ّالمقهى ّاللّ "تحمل ّفي ّبحركةّالمقهى ّالعامية غة

ّالط ّوّلالأجساد ّالشعبيةاليقة ّالحياة ّعن ّتعبيرا ّعامرةّ،ضحكاتّالمتصادية، ّحياة ّالأخيرة ّحيث2ّ"وهذه ،

دخلا المقهى :ّ"الس اردلّالوجهّالاجتماعيّوالثقافيّللوجودّالإنساني،ّيقولّتتنوعّشخصياتهّفالمقهىّيمثّ 

التقى الأصدقاء حول فناجين القهوة، ...الذي بدأ يكتظ بروّاد الدومينو والكرطة وضجيجهم المتعالي

زجاجات الليموناد المثلّجة وانبسطوا في استحضار ذكرياتهم المشتركة، يطلقون ضحكات مرتفعة بدون 

ّ.لاقيةّلأرواحّشاغرةّيسودهاّالفراغيحملّهذاّالملفوظّأبعاداّاجتماعيةّوأخّ،3"تردّد ولا خجل

 الشارع -

ّالتسك عّ ّسلطة ّسوى ّفيه ّتتحك م ّولا ّالزرقاء ّالسماء ّسوى ّتغطيه ّلا ّالعار، ّالمنفتح ّالفضاء ذاك

ّالعاداتّا ّفيه ّتجتمع ّالفردية، ّالتيّتلالاوالحر ية ّالسيئة ّيقولّجتماعية ّمكان، ّفيّكل  :ّالس اردحقّالفرد

العاصمة المكتظّة بالنّاس، مسرورين كطفلين صغيرين تمكّنا من يسرحان طويلا راجلين عبر شوارع "

                                                           
ّ.21جمالياتّالمكان،ّصغاستونّباشلار،ّّ-1
ّ.451سعيدّبنكراد،ّالسردّالروائيّوتجربةّالمعنى،ّصّ-2
ّ.145البطاقةّالس حرية،ّصّ-3
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خارجّّوالانطلاقخطوةّفيّفضاءّالتيه1ّّ."قابة الصارمة لأهل القرية وعاداتها المحافظةمن الرّ  تالإفلا

مّالوضعّالاجتماعي،ّكماّيعكسّفهذاّالمكانّيعكسّتأزّ ّ،2"دجينّالإنسانيالتزمنّ"إكراهاتّالزمن،ّفهوّ

ّ.منّصورّالواقعّالإنسانيّيةصورةّح

 المقبرة -

ّبم ّفيّنفسّالإنسانّالشعورّبالخوف،ّوتذكره ّالآخر،ّثتبعثّالمقبرة ّفيّاليوم ّالأخيرّومصيره واه

"ّالميتّالحي"،ّفحادثةّيأنّيزرعهّفيّنفسّالسرجانّقبلّموتهّالحقيق"ّمحمدّساري"فّوهذاّماّأرادّالمؤلّ 

بزوالّمباهجّالدنياّونعمها،ّومهماّعلاّشأنّالإنسانّوانتصبتّشوكتهّسوفّّجانلمّتكنّسوىّزجرّللسرّ

ّ.ينامّحتماّتحتّالتراب

ّالرّ  درّالمتلقي،ّفينسجّيةّالإيديولوجيةّالتيّيرميّبهاّإلىّصمعطياتّالمكانّمعّالرؤّوائيّيكي فّإن 

ّ.لمتلقىّانطلاقاّمنّطبيعةّالمكانّالمختارالوعيّالفكريّل

                                                           
ّ .11،ّصالبطاقةّالس حريةّ-1
وائيّوتجربةّالمعنى،ّصّ-2 ّ.159سعيدّبنكراد،ّالسردّالر 
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وائي بوصفه بنية قائمة أساسا، أي من حاولنا في دراستنا هذه، أن نتعامل مع الشكل الر  

حيث هو تركيب مستقل بأجزائه ومكوناته، وعالم مقنع بذاته وصفاته الماثلة فيه، لكن ه يبقى من فعل 

والإيديولوجية،  الواقعية اوائية ومرجعيتهر إلى الرسالة الر  نظالتخييل، لكننا في نفس الوقت كنا ن

 ر عنها،أي الأفكار والآراء التي تعب   ،وايةا في هذه الدراسة نحو ما تقوله الر  نحيث وجهنا اهتمام

 :وأفرزت هذه الدراسة مجموعة من نتائج يمكن تلخصها في النقاط التالية

الإحالات  جوء إلىه بالل  توثيق الممو  الهو " الس حريةالبطاقة "الانتباه في  ل ما يشد  أو   لعل    -

فالأماكن والمسميات  المرجعية على وقائع وأحداث لها صلة بالتاريخ فعلا في حقبة زمنية بعينها،

 .ف موجودة بالفعلالتي أوردها المؤل  

وأخبار  ة معلوماتعد   س رديةب التقريري بحيث نجد في مقاطع ااستعمل الكاتب أسلوب الخط  -

 .أو شبيهة إلى حد  التطابق مع ما حدث بالفعل وقعت، ريخ لأحداثأي تهواية هذه الر   توهمنا بأن  

معايير تفر ق بين  هلامية إلى حد  كبير، لكن ثم ة التخييل والواقع إن  الحدود الفاصلة بين -

 .واية والقصةرد والر  التخييل والتاريخ والس  

غايته تمثيل دة يتخللها خطاب لغوي واية والتاريخ خطابان يعملان على تأسيس صورة موح  الر    -

 .ن وبناء فكرة ماواقع معي  

التي  ةيديولوجيوالأنساق الإ ،ضالعلى ما يسمى ببطاقة الن   اقائم اواية صراعالر  هذه تصو ر   -

الموجود فيما بينهما  واية عادة لا معنى لها إلا ضمن هذا الصراع والتوتر والتناقضرها الر  تصو  

 .داخل الفضاء النصي
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الزمان موصولة بقصة خارجة و المكان و ومن خلال وجود الشخصيات  -ة في مجملها القص    -

وائي قام بتركيب خاص عنها تقوم بتوضيحها، كما تقوم بمنحها مصداقيتها المرجعية، فالر  

 .وايةللأحداث، بحيث بدت دائرية مع حدث محوري بقي حاضرا طوال الر  

ها تبقى من تركيب المبدع اه في الواقع، لأن  وائية ليست هي الإنسان كما نر الشخصية الر    -

البطاقة "استمدت وجودها من مكان وزمان معينين، وتبدو شخصيات  تخيلية، فهي صورة الأدبي

 .مختلفة في ظروف حياتها وفي طبيعة المواجهة" الس حرية

نتيجة ة، أما على مستوى اشتغال الزمن فقد تجل ى لنا أن زمن الخطاب جاء مفارقا لزمن القص   -

سواء البعيد أو القريب، حيث  ،الزمن بالعودة دائما إلى الماضي وائي على تقنيات تكسيرد الر  ااعتم

 .بواسطة سوابق ولواحق زمنيةقة مرة إلى الخلف وأخرى إلى الأمام وجدناه يدور بحرية مطل

بمثابة العمود وائية، فهي لالية في الكتابة الر  غة ذات أهمية جمالية ود  الل   من المعروف أن    -

ت اء، فجغة، ومعرفته بتقنيات الكتابةبامتلاكه ناصية الل  " محمد ساري"واية، وامتاز الفقري لبنية الر  

 .طي صفحاتها الأخيرةإلى غاية شد بخناق القارئ يواية بلغة جميلة وأسلوب شيق الر  

فات لنا بعض مخل   تواية على قدر كبير من الفنية والجرأة، حيث رصدالر   وختاما نقول أن    -

ن خلال انحراف بعض سلبي على المجتمع م حرب التحرير وما أفرزته من مظاهر كان لها تأثير

 .هم في دوامة المادياتالمجاهدين وعرق

البطاقة "واية سواء في نا إليه القليل من الكثير مازال في قلب الر  لنستطيع القول أن ما توص

رة تالكثير من الأسرار والخبايا المست هاالجزائرية التي في رحم اتوايأو مثيلاتها من الر  " الس حرية

بهاماتهاوالغامضة لا ندري من سيفصح عنها ذات يوم، مفكك    .ا رموزها وا 
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 .1110جامعة الموصل،  ،00، المجلّد 10العدد  كليّة التربيّة الأساسيّة،

تحاد الكتاّب ا،510العدد مجلّة الموقف الأدبي، سمر روحي الفيصل ،بناء المكان الروائي ،  (2

 . 0880العرب، 

اللّغة ورؤية العالم في الخطاب والرّوائي، مجلّة الأثر، عدد خاص  ،سيدي محمد بن مالك  (3

 .1105فيفري  15-11اية لـ بأشغال الملتقى الوطني الأوّل حول اللسانيات والرّو 

مجلّة فصليّة ثقافيّة، تصدر عن ، 13العدد الواقعيّة أم الواقع، مجلّة الكرمل  فيصل دراج ،  (4

 .0893الاتحاد العام للكتاّب والصحافيّين الفلسطينيّين، 

الواقع والمسكوت عنه في الرّواية العربية المعاصرة، مجلة الموقف الأدبي، قيس كاظم الجنابي ،  (5

 .1101حاد الكتاّب العرب بدمشق، مجلة شهرية تصدر عن ات، 110عدد ال

 ي والمتعاليات النصيّة، المجلة العربية للثقافة،صفي التعالي الن محمد الهادي المطوي،  (6

 .0881 ستون، 51عددال

روايات نجيب محفوظ التاريخية، مجلة جامعة الأزهر بغزّة، سلسلة العلوم  محمد بكر البوجي،  (7

 .1118، 11، ط00الإنسانية، مج

مجلّة شهرية تصدر عن ،511العدد المعرفة الرّوائية، مجلّة الموقف الأدبي،  منذر عياشي،  (8

 .0880 لعرب بدمشق،ااتحاد الكتاّب 

خصائص الفعل السّردي في الرّواية العربية الجديدة، مجلة كلية الأدب  يحي بعيطيش،  (9

 .1100جانفي  امعة محمد خيضر، بسكرة،ج ،11العدد واللّغات، 
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IV. المخطوطات 

عبد الغني بن الشيخ، آليات اشتغال السرد في الخطاب الرّوائي الحداثي عند عبد الرحمن   (1

اه، كليّة الآداب واللّغات، جامعة منتوري، قسنطينة، ، رسالة دكتور (ثلاثية أرض السّواد) منيف 

1111/1119. 

العلمي مسعودي، الفضاء المتخيّل والتاريخ في رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد   (2

قاصدي  لواسيني الأعرج، دراسة بنيويّة سيميائيّة، رسالة ماجستير، كليّة الآداب واللّغات، جامعة

 .1118/1101، ورقلة، مرباح

V. الملتقيات 

 .مساءا 51: 09على الساعة  1103 0/1إتصال هاتفي بالدكتور محمد ساري يوم الاثنين   (1

الملتقى الثالث السيامياء ) -سيميائي للخطاب الروائي–يوسف الأطراش، لتحليل السيوسيو   (2

 .5، كلية الأداب واللغات، جامعة سطيف، ص(والنص الأدبي

داع الرّوائي اليوم، لقاء الرّوائيين العرب والفرنسيين، قاعة المؤتمرات، هكتور بيا نشيوتى، الإب  (3

ذاعة فرنسا الثقافية   (.0899مارس  3-5)معهد العالم العربي بالتعاون مع مجلة الماغزين وا 

VI. المواقع الالكترونية 

  ar wikipedia.org/wikiموقع عين الفكرون   (1
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